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ضبط واجبات وسلطات موظفي الإدارة الضريبية كأعضاء 
  (*)قضائي في تشريع ضريبة الدخل النافذ في العراق

  
  رفل حسن حامد. أ
  المالية العامة المساعدقانون مدرس 

   جامعة الموصل-كلية الحقوق 

  :المقدمة 
ر  ون عن الإدارة الضریبیة الكثی ا یخف ا م ًأن المكلفین بأداء الضریبة أحیان

ن الجرائم الضریبیة من  المعلومات التي تكشف دخلھم الحقیقي ویرتكبون الكثیر م
ة  رة لأجل مكافح ودا كبی ذل جھ ذا فھي تب ضریبي، ل ن العبء ال تخلص م ًلأجل ال
ن  زء م ة ج ى الدول ضیع عل ورة ت ن خط ھ م ا تمثل ضریبیة لم رائم ال شف الج ًوك

داف اقتصادیة حصیلتھا الضریبیة التي تواجھ بھا أعباءھا العامة، لأجل ق أھ  تحقی
تخدامات  ھ اس دخل وتوجی ع ال ادة توزی ھا إع ى رأس دة عل یة عدی ة وسیاس واجتماعی

  .الموارد وسد النقص في إیراداتھا
ن موظف الإدارة  ان الجزاء ھو رد الفعل الطبیعي للجریمة الضریبیة ولك
انون الضریبي ام الخارجین عن الق دي أم وف الأی ف مكت  الضریبیة یجب أن لا یق
د  ا عن ة الضریبیة، والكشف عنھ اب الجریم ع ارتك سعي لأجل من ھ ال بل یجب علی
شریعات  ن الت دد م ت ع ك منح ق ذل ضریبة، ولتحقی ف بال ل المكل ن قب ا م ارتكابھ
ا  ضریبیة كم وظفي الإدارة ال ن م سم م لطات لق رى س وانین الأخ ضریبیة والق ال

تخدا ي اس سفوا ف ى لا یتع ات حت ن الواجب ددا م یھم ع ت عل صلاحیات ًفرض م ال
  .الممنوحة لھم

  
  :أسباب اختیار موضوع البحث

                          

   .٤/١١/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *٢٤/٨/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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دخل المحدود وخاصة  .١ اس ذي ال ن الن ة م ة معین ن فئ ًاستقطاع الضریبة م
ل  ن قب ضریبیة م ة ال اب الجریم سبة ارتك د ن ین تتزای ي ح نھم، ف وظفین م الم
ي العراق  ي ف ردي الوضع الأمن سبب ت صناعیة ب ة وال أصحاب المھن التجاری

  .ى عدم ممارسة موظف الإدارة الضریبیة لسلطاتھوالذي قاد إل
ان  .٢ ي ك حالة الفساد الإداري التي یعاني منھا موظف الإدارة الضریبیة والت

لاغ  شفھا أو الإب لھا دور كبیر في انتشار الجریمة الضریبیة والتغاضي عن ك
 .عنھا 

  : أھداف البحث 
ھ موظف الإد .١ ذي یلعب انوني ال دور الق راز ال ي إب ارة الضریبیة المساھمة ف

 .في كشف الجریمة الضریبیة والحد منھا 
ي  .٢ ي العراق والت سد الثغرات التي یعاني منھا قانون ضریبة الدخل النافذ ف

ن الطبیعي أن  ة الضریبیة ، فم تؤدي إلى تحفیز المكلفین على ارتكاب الجریم
ًتكون تصرفات الفرد تبعا لما یعود علیھ من فوائد بغض النظر عن الأضرار 

 . لتي تصیب الخزانة العامة للدولة ا
ة للضرائب لأجل كشف  .٣ ة العام ل الھیئ تطویر وسائل العمل المتبعة من قب

ري  رق التح ام بط ق الإلم ن طری ا ع ة مرتكبیھ ضریبیة ومتابع رائم ال الج
ة  سیاسة الضریبیة بصفتھا أداة تنفیذی ة لل والتدقیق عنھا ، ووضع قواعد منظم

صادیة والاجتم سیاسة الاقت د لل الي موح ریبي م ام ض ل نظ ي ظ ة ف ة للدول اعی
 .ومنظم متكامل 

  : مشكلة البحث 
ف الإدارة  .١ ا موظ اني منھ ي یع ة الت ة العملی ن الناحی شاكل م د الم تزای

رة  دم الخب سبب ع ضائي ، ب لطاتھ كعضو ضبط ق تھ س د ممارس الضریبیة عن
م دم إدراكھ ن ع ضرائب فضلا ع ة لل ة العام وظفي الھیئ ر م ة لأكث ا ًالقانونی  م

 .علیھم من واجبات ولما لھم من سلطات
وح  .٢ ضریبیة الممن ف الإدارة ال لطات موظ ات وس فة وواجب یم ص دم تنظ ع

ي  ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض ل ق ن قب ضائي م بط الق ضو ض لاحیات ع ص
دخل  ى ال ضرائب عل ة لل شریعات المقارن ي الت ى البحث ف ا إل ا قادن العراق مم

راغ وفي نصوص قانون أصول المحاكمات ال سد الف جزائیة النافذ في العراق ل
 .الذي یحیط بنصوص القانون الضریبي النافذ العراقي 

  :منھجیة البحث
ریبة  انون ض ة ق ى مقارن تملت عل ة، إذ اش ة مقارن ة تحلیلی اءت الدراس ج
الدخل النافذ في العراق مع قانون الضرائب الجدید النافذ في مصر وقانون ضریبة 
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ي الأردن صفة الممنوحة لموظف الدخل النافذ ف ة النصوص الخاصة بال ن ناحی  م
ضائي  بط ق ضو ض ضریبة كع   ال
شكل صریح ،  ي العراق ب ذ ف دخل الناف خاص ، إذ لم ینص علیھا قانون ضریبة ال
ى موظف الضریبة  ات المفروضة عل دد الواجب ًبل نص علیھا ضمنا كما أنھ لم یح

ھ ، ًكعضو ضبط قضائي خاص بشكل مفصل ولم یحدد أیضا السل طات الممنوحة ل
  .مما قادنا إلى الاستعانة بقوانین أخرى استلزمتھا دراسة البحث

  :أھمیة البحث
ي  ذ ف دخل الناف انون ضریبة ال ة ق تأتي أھمیة ھذه الدراسة من خلال مقارن
دیم  یح وتق ل توض ة ، لأج ذه الدراس ل ھ ة مح رى المقارن القوانین الأخ راق ب الع

صف ة ب ول والمقترحات المتعلق ات وسلطات موظف الضریبة كعضو الحل ة وواجب
وازن  ق ت ضبط قضائي بشكل ینظم العلاقة بینھ وبین المكلف بالضریبة بحیث یتحق

  .قانوني لكلا الطرفین
  :خطة البحث

ة  صفة الممنوح ث الأول ال اول المبح ث ، تن ة مباح ى ثلاث ث إل سم البح ّق
ض شریعات ال ي ت ضریبیة كأعضاء ضبط قضائي ف ى لموظفي الإدارة ال رائب عل

ضبط  ف ال ب الأول تعری اول المطل ین ، تن ى مطلب سم إل ذي ق دخل ، وال ّضریبة ال
وظفي  ة لم ضائیة الممنوح ضبطیة الق اني صفة ال ب الث دد المطل ا ح القضائي ، فیم
وظفي الإدارة  ات م ضمن واجب د ت اني فق ث الث ن المبح ا ع ضریبیة ، أم الإدارة ال

ضائي ضبط الق ضاء ال فة أع املي ص ضریبیة ح ة ال ى ثلاث سم إل ذي ق اص وال ّ الخ
ر  اني تحری ب الث مطالب ، تناول المطلب الأول تلقي البلاغات ، فیما تضمن المطل
را حدد  ة ، وأخی ى سر المھن ًالمحاضر ، وانتھى المطلب الثالث بواجب الحفاظ عل ّ
المبحث الثالث السلطات الممنوحة لموظفي الإدارة الضریبیة حاملي صفة أعضاء 

ا سلطة الضبط القضا اول الأول منھ ب ، تن ة مطال ى ثلاث سم إل د ق ّئي الخاص ، وق
ة وسلطة  ي سلطة دخول المحلات التجاری ة ف ت متمثل ة وكان ع الأدل التحري وجم
ب  ضمن المطل ا ت لاع ، فیم لطة الاط ح س د وض اني فق ب الث ا المطل ري ، أم التح

  .حقیق الثالث سلطة التحقیق الابتدائي المتمثلة في التفتیش والقبض والت
  

  المبحث الأول
  الصفة الممنوحة لموظفي الإدارة الضريبية كأعضاء ضبط قضائي

د  شرع بع دخل الم ب ت ة یتطل ي الدول ف ف سلطات لأي موظ د ال ان تحدی
ك الصلاحیات  ھ تل ى إعطائ دى الحاجة إل ة م ة ومعرف مراجعة الظواھر الاجتماعی
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صلحة ا ا بالم ا وثیق رتبط ارتباط ر ی ذا الأم ة ، وھ ن الوظیفی ا م ي تحقیقھ ي ینبغ لت
  .التشریع

ولأھمیة الجریمة الضریبیة بصفتھا جریمة اقتصادیة خصص المشرعون 
یتناولھ  ا س ذا م موظفین معینین لأجل ممارسة سلطات أعضاء الضبط القضائي وھ
ب الأول  اول المطل ین یتن ى مطلب سم إل ذي ینق ث ال ذا المبح یاق ھ من س ث ض البح

ا ا یتن ضائي فیم ضبط الق ف ال ضائیة تعری ضبطیة الق فة ال اني ص ب الث ول المطل
اول الأول  رعین یتن ى ف سم إل ذي ینق ضریبیة ، وال وظفي الإدارة ال ة لم الممنوح
زمن  ث ال ن حی ممارسة موظفي الضریبة صفة أعضاء الضبط القضائي الخاص م
فیما یشمل الثاني ممارسة موظفي الضریبة صفة أعضاء الضبط القضائي الخاص 

  .من حیث المكان
  لمطلب الأولا

  تعريف الضبط القضائي
ى  ة عل ّیعرف الضبط بأنھ مجموعة من القواعد التي تفرضھا السلطة العام
ن،  الموظفین، وھي وظیفة من وظائفھا، ھدفھا وقایة المجتمع وتحقیق النظام والام
ضبط  سجلھا عضو ال وب ی ویكون الضبط عن طریق اثبات واقعة في محضر مكت

ي عن عن طریق مباغتة شخص وھو ت او یختف وع كان ن أي ن ة م  یرتكب جریم
ى  ستقیم بمعن ر م ھ، او تصحیح وضع غی ة عن السلطة العامة في حین تبحث العدال

  .)١(تحویلھ من الخلل الى الانضباط
ال  ق والاعم سبق التحقی ذي ی سي ال ي البولی اما الضبطیة القضائیة فھي الدور الأول

  .)٢(اللازمة لتنویر التحقیق لا لتنویر القاضي
ا  ة یصدق علیھ ھ التصدي لواقع ضبط القضائي بأن لقد عبر البعض عن ال

  .)٣(وصف جریمة
ن  ة م ا مجموع ضائي بانھ ضبط الق ة ال ص وظیف ن ان نلخ ذا یمك وھك
ل  ا قب ا والبحث عن مرتكبیھ ع ادلتھ ة وجم الاجراءات اللازمة لاثبات وقوع جریم

   .)١(فتح التحقیق الابتدائي في الجریمة

                          

نام ، الاجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، . د) ١(  .٤٢٢، ص١٩٨٤رمسيس 
 .٥١٠، ص١ ، دار المؤلفات القانونية ، بيروت ، بدون سنة طبع، ط٤جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية، ج) ٢(
نام، مصدر سابق، ص. د) ٣(  .٤٢٢رمسيس 
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شخص  ن ال ا ع ضبط ام ضو ال ھ ع ق علی د اطل صفة فق ذه ال نح ھ ذي یم ال
ھ  رف بأن ضائي وع ي "الق د الت نظم والقواع ن ال ة م وظفین ومجموع ن الم ة م ھیئ

تساھم في كشف الجریمة وملاحقة المجرمین والمحافظة على الامن وقمع الاجرام 
  . )٢( "والبحث والتحري

ضبط الق ى أعضاء ال ضائي ذي وینقسم أعضاء الضبط القضائي عموما ال
ام  صاص الع م"الاخت ي نطاق محل عملھ ع الجرائم ف ع جمی ضبط " تق وأعضاء ال

اص  صاص الخ ضائي ذو الاخت ل "الق ي نطاق مح ن الجرائم ف اص م وع خ ع ن تق
  .  )٣( "عملھم

وا  ام ان یمارس صاص الع ضائي ذو الاخت ضبط الق ضاء ال وز لأع اذن یج
  .وظیفة أعضاء الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص

ت ارات اس ى اعتب اص إل صاص الخ ضائي ذي الاخت ضبط الق رة ال ندت فك
ام  معینة منھا الزخم الحاصل في مھام أعضاء الضبط القضائي ذو الاختصاص الع
ة،  ي الجرائم الاعتیادی ة ف ع الادل ة الحاجة للتحري وجم وعدم كفایة عددھم لتغطی

صادیة ا رائم الاقت ي الج ة ف ع الادل ري وجم ة التح ت مھم ذا أنیط ضاء وھك ى أع ل
ة  ة وتجرب رة ودرای دیھم خب ذین ل ن ال الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص، م
ضائي ذو  ضبط الق ضاء ال ا أع وق احیان الي تف اري والم صناعي والتج التنظیم ال ب

   .)٤( الاختصاص العام
شاء  ى ان شرعین ال ن الم دد م ب ع د ذھ اص"لق ولیس خ ولیس "او " ب ب

صادي ري " اقت ث والتح ة البح وم بمھم صادیة یق رائم الاقت ي الج تدلالات ف والاس
ذا  ون ھ ا یك صادیة واحیان رائم الاقت سبة الج ا ن ع فیھ ي ترتف دول الت ي ال ة ف وخاص
ال  ھ انیطت اعم ضائیة، وعلی ضبطیة الق ال ال ام باعم افي للقی ر ك ضا غی از ای الجھ
من  ة ض ع الجریم ي تق وزارات الت دوائر وال وظفي ال ى م ضائي ال ضبط الق ال

                                                               
محمــد عــودة الجبــور، الاختــصاص القــضائي لمــامور الــضبط ، دراســة مقارنــة ، دار العربيــة للموســوعات، بــيروت، .  د)١(

 .٤٠، ص١٩٨٦
)٢( Gaston Stefani et. Georges Levasserure, procedure penal 2nd edition , 
Paris, 1962, p83. 

ــــشريع الجنــــائي، ط)٣( ، ١٩٦٦، دار الفكــــر العــــربي، ١ ســــيد حــــسن بغــــال، قواعــــد الــــضبط والتفتــــيش والتحقيــــق في الت
  .٢٣ص

شــركة الحــر للطباعــة الحديثــة ، بغــداد ، فخــري عبــد الــرزاق الحــديثي ، أصــول المحاكمــات في الجــرائم الاقتــصادية ، .  د)٤(
  .٤٩، ص١٩٨٧
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ك صادیة اختصاصھا ، وذل ي الجرائم الاقت وع ف سبب التن ة ، " ب ضریبیة ، كمركی
  .)١(الأمر الذي یتطلب التخصیص لكل نوع من ھذه الجرائم " مصرفیة ، صناعیة

اس  سبب جھل الن ًفاحیانا نجد كثیرا◌ من الجرائم الاقتصادیة التي تحدث ب َ
أعضاء باحكام القانون او بسبب عدم ادراكھم لخطورة الجریمة وعلیھ فمن واجب 

  .  )٢( الضبط القضائي ان یبصروھم بكل ذلك
ام او  صاص الع ان ذا الاخت واء ك ضائي س ضبط الق ضو ال ة ع اذن وظیف
ي  الخاص ھي التحري وجمع الادلة والارشاد والتحذیر لاجل منع وقوع الجریمة ف

  .المجتمع أو لأجل الكشف عنھا وایقاع العقوبات بمرتكبیھا
  المطلب الثاني

  لقضائية الممنوحة لموظفي الإدارة الضريبيةصفة الضبطية ا
و سؤال ھ ضائي ال ضبط الق ف ال م تعری د ان ت ة :  بع ع مھم ن تق ى م عل

   ؟)*(الضبط القضائي في الجریمة الضریبیة 
ذه  ر ھ ة ان یباش توجب بداھ ضریبیة اس ة ال ن الجریم شف ع ة الك لاھمی

ان لل س لك ا العك و اجزن ضائیة ول ضبطیة الق فة ال ھ ص ضو ل ة ع شخص المھم
ق مع  ا لا یتف ذا م الاعتیادي حق مباشرة مھمة الكشف عن الجریمة الضریبیة، وھ

  .)٣(القواعد العامة في القوانین والاجراءات الجنائیة
وظفي الادارة  ا لم ة حق ضریبیة والجنائی شریعات ال م الت ت معظ د منح لق
المكلف  ر ب صالھم المباش ك لات ضائي وذل ضبط الق فة ال ة ص ضریبیة بممارس ال

وظفین . ضریبةبال ق لم نح ح ذ بم ي الناف دخل العراق ریبة ال انون ض اء ق ث ج ٍحی
ضریبیة  ة ال شف عن الجریم ضبط القضائي والك ام أعضاء ال ة مھ ین ممارس معین

                          
، مطبعـة جامعـة القـاهرة والكتـاب ١محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في الاحكـام والاجـراءات الجنائيـة، ج) ١(

  .٢٢٦، ص١٩٧٩الجامعي ، 
  .٥٠فخري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق، ص. د) ٢(
حــق الخزانــة العامــة فيمــا فرضــه القــانون مــن ضــرائب، إذ رصــد القــانون لهــذا الاعتــداء اعتــداء علــى (الجريمــة الــضريبية ) *(

ًنقــــلا عـــــن البــــشري الــــشوربجي، جــــرائم الـــــضرائب والرســــوم، دار المعــــارف الجامعــــات المـــــصرية، ). عقوبــــة جنائيــــة
  .٢٤، ص١٩٧٢الإسكندرية، 

منـشور في مجلـة ادارة قـضايا حكومـة الـسنة  حسن صادق المرصفاوي، حـق الاطـلاع لمـوظفي الادارة الـضريبية، بحـث )٣(
 .٨-٧، ص١٩٦٢، تموز ايلول ، ٣، العدد ) ٦(
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ي وتبحث "حیث نص  ف الحقیق ق عن دخل المكل ة ان تتحرى وتحق سلطة المالی لل
  . )١( ...."عن مصادره في محل وجودھا

ة والسلطة المالیة ھي موظف   ة العام ي الھیئ ن الموظفین ف  او مجموعة م
  .)٢(للضرائب یخولھم الوزیر الصلاحیات المنصوص علیھا في ھذا القانون 

ي  دخل العراق ریبة ال راض ض ة لاغ دفاتر التجاری سك ال ام م د نظ د اك لق
رقم  ذ والم سنة ) ٢(الناف ادة ١٩٨٥ل ن الم رة اولا م صت الفق دم إذ ن ا تق ى م  عل

ى  ارة محلات لل"السادسة منھ عل ا لزی ن یمثلھ اد م ري ایف امر تحری ة ب سلطة المالی
  ...".اعمال المكلفین للاطلاع على طبیعة ھذه الاعمال

انون اصول  ن ق ین م ادة التاسعة والثلاث ن الم كما جاءت الفقرة الخامسة م
ى  النص عل راق ب ي الع ذ ف ة الناف ات الجزائی ة "المحاكم ون بخدم الاشخاص المكلف

ا عامة الممنوحین س شأنھا بحدود م لطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات ب
  ".خولوا بھ بمقتضى القوانین الخاصة

ضرائب  ة لل ة العام و الھیئ م موظف ة وھ ة عام ون بخدم خاص المكلف والاش
  .)٣(طبقا لقانون العقوبات العراقي

دخل  ریبة ال انوني ض ذكر ان ق سابقة ال واد ال صوص الم ن ن ستنتج م ن
ات ول المحاكم ضبط وأص ضاء ال فة أع ا ص راق اعطی ي الع ذان ف ة الناف  الجزائی

رب  و الاق ضریبة ھ ف ال ضریبیة لان موظ ة أوالادارة ال سلطة المالی ضائي لل الق
ي ان  ذا یعن ف وھ الي للمكل شاط الم لكشف الجریمة الضریبیة لاتصالھ المباشر بالن
وظفي الادارة  ن م م م اص ھ صاص الخ ضائي ذي الاخت ضبط الق ضاء ال أع

  .بیة من الذین خولھم القانون ممارسة صفة الضبط القضائيالضری
رائم  ن الج شف ع ان الك ي ف ضریبي الأردن شرع ال ف الم ن موق ا ع ام
ة  ات الجزائی ول المحاكم انون اص ي ق ول المحددة ف ق الاص ى وف تم عل ة ی المرتكب
ذ اعطى  بغض النظر عن طبیعة الجریمة الا ان قانون ضریبة الدخل الاردني الناف

ة حقا لل ة مراقب موظفین المكلفین بتنفیذ احكامھ بعض الصلاحیات التي تخولھم مھم

                          
  .٢٠٠٤، ١ المعدل النافذ في العراق، ط١٩٨٢ لسنة ١١٣قانون ضريبة الدخل رقم ) ٢٨(، المادة ) ٢(فقرة ) ١(
  .راق  المعدل النافذ في الع١٩٨٢ لسنة ١١٣قانون ضريبة الدخل رقم ) ١(المادة ) ١٣(فقرة )٢(
 حيــث نــصت ١٩٦٩ســنة ) ١١١(مــن قــانون العقوبــات العراقــي النافــذ والمعــدل والمــرقم ) ١٩( مــن المــادة ٢ الفقــرة )٣(

المكلــف بخدمــة عامــة كــل موظــف او مــستخدم او عامــل انيطــت بــه مهمــة عامــة في خدمــة الحكومــة ودوائرهــا "علــى 
علـى العمـوم كـل .....  رقابتهـا ويـشمل ذلـك رئـيس الـوزراءالرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لهـا او الموضـوعة تحـت

  .....".من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر
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دفاتر  ي ال دقیق ف ین والت ل المكلف ن قب ة م ضریبیة المقدم شوف ال دقیق الك او ت
ث  ل البح ن اج واعھم م تلاف ان ى اخ ین عل ؤلاء المكلف میة لھ سجلات الرس وال

د نصت . )١(دني والكشف عن الجرائم التي تقع خلاف قانون ضریبة الدخل الار فق
ادة  ن الم رة أ م رقم ) ٢٣(الفق ذ والم ي الناف دخل الاردن انون ضریبة ال ن ق ) ٥٧(م

ات " على ١٩٨٥لسنة  ب المعلوم ا طل ھ خطی للمدیر او لأي موظف مفوض من قبل
ت  ة كان ة جھ ن ای انون م ذا الق ام ھ رة ...." الضروریة لتنفیذ احك ا الفق ن ) ب(ام م

ى  ا یج"نفس المادة فقد نصت عل ھ خطی ن قبل دیر او لأي موظف مفوض م وز للم
ة  ..." ان یدخل في أي مكان یجري تعاطي عمل فیھ وان یفحص البضائع المخزون

ھ  ا سار علی س م وھكذا ترى الباحثة ان المشرع الضریبي في الاردن سار على نف
  .المشرع الضریبي العراقي 

شكل  ذ وب د الناف انون الضرائب الجدی ى أما في مصر فقد نص ق مباشر عل
ادة  اءت الم ث ج ضرائب حی وظفي مصلحة ال ضائیة لم ضبطیة الق اعطاء صفة ال

ضبطیة ) "...... ٩٥( م صفة ال ن لھ تقبال موظفي المصلحة مم ویلتزم الممول باس
ستندات ومحررات اتر وم ن دف ھ م ا لدی ى م لاع عل ن الاط نھم م . القضائیة، وتمكی

ار وللوزیر ان یاذن لموظفي المصلحة ممن لھم صفة  الضبطیة القضائیة دخول مق
وافرت للمصلحة  ك اذا ت ھ دون اخطار مسبق وذل عمل الممول خلال ساعات عمل

  ".اسباب جدیة على تھرب الممول من الضریبة
ن المشرع الضریبي  ا م ر توفیق ي مصر اكث ان المشرع الضریبي ف لقد ك

وظفي العراقي والأردني عندما نص صراحة على منح صفة الضبطیة القضائیة لم
النص  ي ب شرع العراق ذ الم د أن یأخ ھ لاب ر، وعلی شكل مباش ضرائب ب صلحة ال م
ة  ة العام ضبطیة القضائیة لموظفي الھیئ نح صفة ال ى م صراحة وبشكل مباشر عل

  .للضرائب
ط  یس فق ضریبیة ل وظفي الادارة ال ضائیة لم ضبطیة الق فة ال نح ص اذن تم

ان ة طبقا لقانون ضریبة الدخل في العراق بل طبقا لق ات الجزائی ون أصول المحاكم
ة لھؤلاء  ع الرقاب ن تق ى م سھ ؛ عل ذي یطرح نف سؤال ال ن ال ًفي العراق أیضا ولك

  الموظفین عندما یمارسون عملھم كأعضاء ضبط قضائي؟
ق  ة للضرائب تحت اشراف قاضي التحقی ة العام ة موظفي الھیئ ع رقاب تق

ة  ة العام ن الھیئ ب م ق ان یطل ي التحقی راق ولقاض ي الع ي ف ر ف ضرائب النظ لل

                          
نائــل عبــد الــرحمن ، ضــريبة الــدخل احكامهــا والجــرائم الواقعــة عليهــا، دراســة تحليليــة مقارنــة، نــشر بــدعم الجامعــة .  د)١(

  .١٣٣-١٣٢، ص١٩٨٦الاردنية، 
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الامور التي تتعلق باداء واجباتھم كأعضاء ضبط قضائي ، ومحاكمتھم انضباطیا 
  .)١(او جزائیا اذا وقع منھم خطأ یستدعي ذلك 

دخل  بعد ان تم عرض صفة أعضاء الضبط القضائي في تشریع ضریبة ال
ستطیع م ى ی ن ومت و ؛ أی سؤال ھ ة ال شریعات المقارن ي العراق والت ذ ف ف الناف وظ

  الضریبة المخول بممارسة صفة الضبطیة القضائیة أن یمارس مھامھ ؟
  :ّو لغرض الإجابة عن ھذا السؤال یقسم الجواب إلى فرعین 

ث : ًأولا ن حی ضبط القضائي الخاص م ممارسة موظفي الضریبة صفة أعضاء ال
  .الزمن

ث: ًثانیا ن حی ضبط القضائي الخاص م  ممارسة موظفي الضریبة صفة أعضاء ال
  .المكان

ضبط القضائي الخاص : ًأولا ضریبیة صفة أعضاء ال ممارسة موظفي الإدارة ال
  من حیث الزمن

اء  ان صفة عضو الضبط القضائي الخاص یمارسھا موظف الضریبة اثن
د  تح بع ي تف ة الت اھي اللیلی ن المق ة ، ولك ر الدول ي دوائ میة ف ل الرس ات العم اوق

د ساعات العمل ساعات العمل الرسمیة ، المحلات التجار یة التي تستمر بالعمل بع
ھ  ارس عمل ضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص ان یم الرسمیة فكیف لعضو ال

  خاصة اذا اكتشف جریمة ضریبیة بعد اوقات العمل الرسمي؟
انون ضریبة  سألة فق ك الم ي تل ضریبیة ف شریعات ال ف الت ف موق د اختل لق

ى ھ ا إل شر مطلق م ی ي العراق ل م یحدد ساعات العمل الدخل النافذ ف سألة ول ذه الم
ا  ن أحیان ًلموظف الھیئة العامة للضرائب لیقوم بواجبھ كعضو ضبط قضائي ، ولك
د  ة للضرائب ، وق ة العام تحددھا القرارات الإداریة والتعلیمات الصادرة عن الھیئ

  ً.كان ذلك موقف قانون ضریبة الدخل النافذ في الاردن أیضا
انو دد ق د ح صر فق ي م ا ف ضاء ام ل أع ات عم ي اوق ضرائب الملغ ن ال

  .)١(الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص باوقات العمل الرسمیة فقط 

                          
 المعـدل النافـذ علـى ١٩٧١لـسنة ) ٢٣(انون اصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي رقـم قـ) ٤٠(مـادة ) ب( نصت فقـرة )١(

يخضع أعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق وله ان يطلب مـن الجهـة التابعـة لهـا النظـر في امـر مـن تقـع منـه "
 اذا وقــع مــنهم مــا يــشكل مخالفــة لواجباتــه او تقــصير في عملــه ومحاكمتــه انــضباطيا ولا يخــل ذلــك بمحــاكمتهم جزائيــا

  ".جريمة
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ضبط  ضاء ال ا لأع ى حق د اعط د فق صري الجدی ضرائب الم انون ال ا ق ام
القضائي ذي الاختصاص الخاص دخول محل عمل الممول خلال ساعات عمل 

  .)٢(الممول نفسھ 
ات العمل الرسمیة ًفمثلا ان الطبیب الذي یما د اوق رس عملھ في العیادة بع

ات عمل  ھ خلال اوق یمارس عضو الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص عمل
ا او  دأ عملھ ي یب رى الت ن الاخ ن المھ ا م امي وغیرھ سبة للمح ذلك بالن ادة وك العی

  .یستمر بعد اوقات ساعات العمل الرسمیة
ذ دخل الناف ریبة ال انون ض صوص ق ال ن ل اكتم ب ولأج راق تھی ي الع  ف

ة للضرائب  ة العام ن ممارسة موظف الھیئ ي ان یحدد زم الباحثة بالمشرع العراق
ف  ل المكل اعات عم لال س اص خ صاص الخ ضائي ذي الاخت ضبط الق فة ال ص

سھ ف نف ل الموظ اعات عم لال س ضریبة لا خ ذا )*(بال ى ھ ارة ال دم الاش  ، ان ع
و  افترضنا ان موظف الضرائب النص یؤدي احیانا الى ارتكاب جرائم ضریبیة فل

د  ة لاح دفاتر التجاری ص ال وم بفح اص یق ضائي خ بط ق ضو ض فة ع ل ص حام
ى  ده عل دفاتر ووضع ی سابات ال اك تلاعب بح شف ان ھن ضریبة واكت ین بال المكلف
ات الرسمیة  ى تجاوز الاوق الخیوط الأولى لجریمة ضریبیة وقد امتد بھ الوقت حت

و ان ضرائب فھ ة لل ة العام ل الھیئ فتھ لعم اوز ص ھ تج ال ل د یق ھ ق ي عمل تمر ف  اس
ف بالضریبة  ستطیع المكل الي ی كعضو ضبط قضائي وان ترك الدفاتر الى الیوم الت

  .إزالة آثار ارتكابھ الجریمة الضریبیة 

                                                               
 بفـرض الـضريبة علـى ايـرادات رؤوس الامـوال المنقولـة وعلـى الاربــاح ١٩٣٩لـسنة ) ١٤(مـن قـانون رقـم ) ٨١( مـادة )١(

ويحـصل الاطــلاع بعــد الترخـيص بــه مــن المــدير "التجاريـة والــصناعية علــى كـسب العمــل في مــصر حيـث نــصت علــى 
  ".ه البيانات اثناء ساعات العمل العاديةالعام لمصلحة الضرائب حيث تؤخذ هذ

وللــوزير ان يـاذن لمـوظفي المــصلحة ممـن لــديهم "مـن قــانون الـضرائب المــصري الجديـد حيـث نــصت علـى ) ٩٥( مـادة )٢(
  ...".صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون اخطار مسبق

عــضاء الــضبط القــضائي الخــاص مــن قبــل مــوظفي الهيئــة العامــة للــضرائب فعنــد زيــارة امــا عــن الجانــب التطبيقــي لممارســة صــفة أ )*(
الــساحل الأيــسر والـــسؤال عــن هــذا الموضــوع وجـــد ان الموظــف قلمــا يمــارس صـــفته /الباحثــة للهيئــة العامــة للــضرائب فـــرع نينــوى

 واحيانا يمارس هذه الصفة كعضو ضبط قضائي خاص في الوقت الحاضر بسبب تردي الوضع الامني خاصا في بعض المناطق،
خلال اوقات العمل الرسميـة فقـط ، وفي بعـض الحـالات الـضرورية مثـل وجـود ادلـة واضـحة علـى ارتكـاب جريمـة ضـريبية لا يمكـن 
كشفها الا بعد ساعات العمل الرسمية لموظفي الإدارة الضريبية ، يطلب مدير الفرع موافقـة مـدير عـام الهيئـة العامـة للـضرائب ، 

  .ول موافقته يستطيع موظف الضريبة أن يمارس عمله كعضو ضبط قضائي خاص بعد انتهاء اوقات العمل الرسمية وبعد حص



                                          ٣٢١                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

ع  ن دف یستطیع المكلف بالضریبة ان یستغل ھذه الثغرة القانونیة ویتھرب م
اني معظم  ل العراق یع د مث ي بل ن عدم وجود وعي الضریبة وخاصة ف سكانھ م

ین  اون ب ة التع ن قل ضا م اني أی ا یع ضرائب ، كم ة ال ة بأھمی دم درای ریبي وع ًض
ھ من صلاحیات  المواطن والحكومة لذا نطلب من الھیئة العامة للضرائب بما تملك

  .إصدار تعلیمات توسع من الحقوق الممنوحة لموظف الضریبة بھذا الخصوص
ث ممارسة موظفي الإدارة: ًثانیا  الضریبیة صفة أعضاء الضبط القضائي من حی

  المكان
السؤال ھو ھل یجوز لموظف الضریبة الممنوح صفة عضو ضبط قضائي خاص 

  ان یمارس عملھ خارج نطاق اختصاصھ المركزي؟
ضریبیة  شریعات ال ي الت راق ولا ف ي الع ضریبي ف شرع ال اول الم م یتن ل

ا ن اجاب ق ساؤل ولك ذا الت ة المقارنة الاجابة عن ھ ات الجزائی نون اصول المحاكم
ة  ضبط القضائي لمھام في العراق عن ھذا السؤال فقد حدد حق ممارسة عضو ال

  .)١(في حدود اختصاصھ فقط 
ب  ضائي یتوج بط ق ضو ض ضریبة كع ف ال ة لموظ صفة الممنوح ان ال
ا  ي یعمل بھ ة الت ى احوال المنطق ھ عل ضمان حسن استعمالھا ویتمثل ھذا في تعرف

ان المساس ضمن اختصاصھ  ي بعض الاحی ب ف د یترت ا ق الوظیفي فان خرج عنھ
ف الإدارة  ون لموظ ضائي لا تك ضبط الق ان صفة ال ذا ف واطنین ، وھك وق الم بحق
تھم او  ان ضبط الم ذي یتحدد بمك الضریبیة الا في نطاق اختصاصھ المركزي وال

  .ارتكاب الجریمة الضریبیة
ة للضرائب سر أما عن زیارة الباحثة للھیئة العام ساحل الأی وى ال رع نین  ف

ساحل  والسؤال عن ھذا الموضوع كان الجواب انھ لو حدثت جریمة ضریبیة في ال
ة  ك الجریم سر تل ساحل الأی ي ال الأیمن واكتشف عضو الضبط القضائي الخاص ف
صاصھ  ن اخت ست م ة لی ضائي لان الجریم بط ق ضو ض ھ كع ارس عمل ھ لا یم فان

ف ب المكل ا یرتك ن احیان زي، ولك ان المرك ات ك اء معلوم ة اخف ضریبة جریم  بال
ي  ھ ف ن دخل ات ع ي بیان أن یخف املا ك ھ ك ساب دخل ل احت دیمھا لاج ھ تق یجب علی
ي  سر فف ساحل الأی ي ال ھ ف رار الضریبي الا عن دخل دم الاق ن ولا یق الساحل الأیم
ط، ولا  ة فق روع الھیئ ھذه الحالة یتم المخاطبة بوقوع جریمة ضریبیة عن طریق ف

ف ا ق لموظ و یح ى ل اص حت ضائي خ بط ق ضو ض ھ كع ارس عمل ضریبة ان یم ل
  .وقعت جمیع ادلة ارتكاب الجریمة في یده

                          

يقـوم أعـضاء الـضبط "من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ في العراق حيـث نـصت علـى ) ٤٠(مادة ) ١(فقرة ) ١(
علــى عــضو "مــن قــانون الــسالف الــذكر ) ٤٣(كمــا نــصت المــادة ..." القــضائي باعمــالهم كــل في حــدود اختــصاصه 

 ....".الضبط القضائي في حدود اختصاصه
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ي  اص ف ضائي خ بط ق ضو ض فتھ كع ضریبة ص ف ال ارس موظ إذن یم
ي  ذ ف دخل الناف انون ضریبة ال نطاق اختصاصھ المركزي فقط من دون ان ینص ق

  .العراق على ذلك
اع ان غموض وعدم اكتمال نصوص القانون المذك ى الارتف ا أدى ال ًور آنف

وارد  ن م م م شفھا وضیاع مورد مھ المتزاید والمستمر للجریمة الضریبیة وعدم ك
شكل مفصل نطاق  اول ب ي ان یتن الدولة لذا تشید الباحثة بالمشرع الضریبي العراق
ث  ن حی اص م ضائي خ بط ق ضو ض فة ع ل ص ضریبة حام ف ال ل موظ عم

ي یجوز ب صفة خارج نطاق اختصاصھ المركزي والحالات الت ذه ال ا ممارسة ھ ھ
ة  ي حال د بالاختصاص المركزي ف دم التقی ى ع اختصاصھ المركزي، والاشارة ال

  .ثبوت ادلة واضحة لوقوع جریمة ضریبیة
س  ى نف ي مصر والاردن عل دخل ف لقد سارت تشریعات الضرائب على ال

ن ث ما سار علیھ المشرع الضریبي الخاص بضریبة الدخل النافذ في العراق م  حی
ن حكمت  ضبط القضائي ولك د الاختصاص المركزي لعضو ال السكوت عن تحدی

ـ  نقض المصریة ب دا "محكمة ال ھ بعی ضبط القضائي ان یباشر وظیفت أمور ال ان لم
ن اختصاصھ ي م ا الت  "عن دائرة اختصاصھ متى كان ذلك في حدود الدعوى ذاتھ

)١(.   

                          
، ٢٣٠، ص١٩٦٣، دار المعـارف ، الاسـكندرية، ١ حسن صادق المرصـفاوي، التجـريم في تـشريعات الـضرائب ، ط)١(

  .١٥/٤/١٩٤٦اشار اليه نقض جنائي مصري 
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 المبحث الثاني
  املي صفة أعضاء الضبط القضائي الخاصواجبات موظفي الإدارة الضريبية ح

ة  ي كشف الجریم ضبط القضائي الخاص ف نح صفة ال ن یم ا م د أن بین بع
  .الضریبیة ، لابد لنا من بیان الواجبات المفروضة علیھم 

إن وظیفة موظفي الضریبة حاملي صفة أعضاء الضبط القضائي الخاص 
تدلالات وت ع الاس ا وجم ن الجرائم ومرتكبیھ ى ھي البحث ع ة عل ا والمحافظ ثبیتھ

ى  دیمھا إل ة بتق دعوى الجزائی ة ال دا لإقام دعوى تمھی ق وال زم التحقی ًسریتھا التي تل
ك ا یوجب ذل ي .  )١(الادعاء العام، إذا ما وجد م ذ ف دخل الناف انون ضریبة ال وإن ق

ة للضرائب بعض الصلاحیات الخاصة لأجل  العراق أعطى لموظفي الھیئة العام
ة ن الجریم شف ع ن الك ونھ م ا یمارس دود م اق وح دد نط م یح ھ ل ضریبیة إلا أن  ال

شریعات  ي حین نصت بعض الت شكل مفصل ف ات ب واجبات وما علیھم من التزام
  .الأخرى محل ھذه الدراسة علیھا

ي  ھ تلق ب الأول من اول المطل ب یتن ة مطال ى ثلاث ث إل ذا المبح سم ھ ق
ر ب تحری ین واج سوف یب اني ف ب الث ن المطل ا ع ات أم را البلاغ ر وأخی ً المحاض

  .سوف یتناول المطلب الثالث المحافظة على سر المھنة
  المطلب الأول

  تلقي البلاغـــات
لأجل حمایة حقوق الخزانة العامة من الضیاع ولأجل حمایة دین الضریبة 
ى موظف الضریبة حامل صفة عضو ضبط  أوجبت بعض القوانین الضریبیة عل

  .یمة ضریبیةقضائي خاص تلقي البلاغات عن أیة جر
دى الطریقتین ،  ن خلال إح أتي م ضریبیة ی ة ال ف بالجریم م الموظ إن عل
ة كعضو ضبط قضائي  ھ الوظیفی ھ لواجبات الأولى منھا أن یكشف أمرھا أثناء تأدیت
انون  ھ الق ھا علی ي یفرض سھ الإجراءات الت و بنف ة یباشر ھ ذه الحال ي ھ خاص وف

  .)٢(والمتمثلة بإبلاغ الإدارة الضریبیة 

                          

  .٢٣٧، ص١بة مصلحة الضرائب، بدون سنة طبع، ط منصور نجيد، الأحكام العامة في قوانين الضرائب، مكت)١(
كـل مكلـف بخدمـة عامـة علـم أثنـاء "من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافـذ في العـراق حيـث نـصت ) ٤٨( مادة )٢(

تأديــة عملــه أو بــسبب تأديتــه بوقــوع جريمــة أو اشــتبه في وقــوع جريمــة تحــرك الــدعوى فيهــا بــلا شــكوى وكــل مــن قــدم 
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ة ضریبیة أم وع جریم ھ أحد الأشخاص بوق ة فھي أن یبلغ ا الطریقة الثانی
ع  بلاغ وق ي ال ع عن تلق إذا امتن بلاغ ف ي ال وفي ھذه الحالة یتعین على الموظف تلق
ي  ذ ف ة الناف ات الجزائی تحت المسؤولیة التأدیبیة، ولقد فرض قانون أصول المحاكم

دم عنھ ة أن یق ان شفھیا العراق على كل شخص یعلم بوقوع جریم ًا بلاغا سواء ك ً
شرط أن  ضبط القضائي ب ي عضو ال ى أحد ممثل ام أو إل ى الادعاء الع ا إل ًأو كتابی

   .)١(تكون تلك الجریمة مما یجوز رفع الدعوى الجنائیة فیھا بغیر شكوى أو طلب 
دعوى  ع ال ف رف ضریبیة  یتوق ة ال ون الجریم ر ك ب لا یغی ذا الواج إن ھ

ب مق ى طل ا عل ة فیھ ام، لأن الجزائی اء الع ى الادع ضریبیة إل ن الإدارة ال دم م
ن  رغم م ى ال ا، وعل غ عنھ ا لواجب التبلی ًالمشرع لم یقید قبول البلاغ بأي قید خلاف
ضبط  أن قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ في العراق أوجب على أعضاء ال

ات ا شكاوي والتبلیغ ام بال ى الادعاء الع ورا إل وا ف یھم ًالقضائي أن یبعث رد عل ي ت لت
ا . )٢( بشأن الجرائم بشكل عام ي یتلقاھ ى البلاغات الت ق عل إلا أن ھذا القید لا ینطب

ع  ضبط القضائي الخاص لأن رف موظفو الإدارة الضریبیة حاملو صفة أعضاء ال
ن الإدارة  دم م ب یق ى طل ف عل ضریبیة یتوق ة ال ي الجریم ة ف دعوى الجزائی ال

  .ھیئة العامة للضرائب إلى الادعاء العامالضریبیة بعد استحصال موافقة ال
د فرض واجب  ي العراق فق ذ ف دخل الناف انون ضریبة ال ف ق أما عن موق

ى  ات عل ي البلاغ ب تلق رض واج ضریبیة، وف ة ال ن الجریم لاغ ع سلطة "الإب ال
ي " المالیة ومیین ف ى الموظفین العم ي البلاغات عل وھذه العبارة شملت واجب تلق

ضبط القضائي الخاص، الھیئة العامة للضرائ ب وعلى الموظفین الحاملي صفة ال
شخص  ًولم یفرق القانون المذكور آنفا بالإخبار عن وقوع الجریمة الضریبیة بین ال

ارة  ا فعب ر موظف ان المخب و ك ا ل ادي أو فیم ة"ًالع سلطة المالی دم لل ن ق ل م ي " ك الت
ي العرا) ٥٤(جاءت بھا المادة  شخص من قانون ضریبة الدخل النافذ ف ق شملت ال

ل صفة عضو ضبط  ا أم موظف ضریبة حام ان عادی ف سواء ك ادي والموظ ًالع
دلي  ن ی ل م املة لك ارات ش ذكر بعب ة ال ادة الآنف اءت الم د ج اص، لق ضائي خ ق
معلومات بشرط أن تكون معلومات صحیحة وحقیقیة شفویة كانت أم تحریریة عن 

ھ أو حاول أن أي مكلف بالضریبیة قد قام بارتكاب جریمة ضریبیة ك ى دخل أن أخف
ي  غ ف نح المبل یخفیھ فأدى ذلك البلاغ إلى زیادة في تقدیر الضریبة أو فرضھا، ویم

ن  د ع ى أن لا تزی وزیر عل ا ال ة یعینھ أة مالی ة مكاف ذه الحال ة % ٣٠ھ ن قیم م
                                                               

ًنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جنايـة علـيهم يخـبروا مساعدة بحكم مه
ًفورا أحدا ممن ذكروا في المادة  ً)٤٧."(  

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في العراق) ٤٧(مادة ) ١(
  . العراقمن قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في) ٤٨(و ) ٤٧(المادة ) ٢(
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م  ًالضریبة وحفاظا على سلامة المبلغ اعتبر قانون ضریبة الدخل السابق الذكر، اس
  .)١(ن الأمور السریة التي تخضع لواجب سریة المھنة صاحب الاخبار م

ن  شیرا كلا م م ی ذه الدراسة فل ة محل ھ ًأما عن موقف التشریعات المقارن
ي مصر  ذ ف د الناف انون الضرائب الجدی ي الأردن وق ذ ف دخل الناف قانون ضریبة ال
ن  عن واجب تلقي البلاغات أو عن واجب الإبلاغ عن وقوع جریمة ضریبیة، ولك

رض اموا ف ضرائب إذا ق صلحة ال وظفي م ى م ة عل ة المالی ة الغرام ر عقوب  الأخی
ي شھدوا  ستندات الت ا الم م تفصح عنھ ة واجبھم ول اء تأدی ا أثن بإخفاء وقائع علموھ

، بالرغم من أن قانون الضرائب الموحد المصري السابق الملغي أشار )٢(بصحتھا 
ل الموظفی ن قب ي البلاغات م ى واجب تلق ومیین المختصین بنص واضح إل ن العم

صل  ان ی ل بی وا المصلحة بك ضا أن یبلغ یھم أی رض عل ضرائب وف ي مصلحة ال ًف
ضرائب أو  ور ال ي أم ش ف اب غ اد بارتك ى الاعتق ل عل أنھ أن یحم ن ش م م بعلمھ
ن أداء الضریبة  تخلص م ا ال بارتكاب طرق احتیالیة، الغرض منھا أو یترتب علیھ

واء  ا س دم أدائھ أنھا ع ن ش ون م ضائیة أو أو یك وى ق بة دع م بمناس ذا العل ان ھ ك
  .)٣(تحقیق جنائي ولو انتھى بالحفظ 

وانین  ن الق ر م ا أكث راق موفق ي الع ذ ف ضرائب الناف انون ال ان ق د ك ًلق
ي  الضریبیة المقارنة محل ھذه الدراسة فقد جاء بعبارات شاملة فرضت واجب تلق

واطن ھ شجع الم ا أن ة، كم سلطة المالی ة البلاغات من قبل ال ادي وموظف الھیئ  الع
أة  العامة للضرائب على التبلیغ عن وقوع الجریمة الضریبیة وذلك بتخصیص مكاف
ن  ى التضییق م ؤدي إل ا ی ة ضریبیة، مم وع جریم غ عن وق مالیة لكل شخص یبل

  .محاولات ارتكابھا من قبل المكلفین بالضریبة
  المطلب الثاني

  تحرير المحاضـــــر
ة لأجل إعطاء قیمة قانونیة ع الأدل ي البلاغات والتحري وجم  لواجبات تلق

ا  اد علیھ الخاصة بالجریمة الضریبیة ، ولكي تكون تلك الإجراءات صالحة للاعتم
ى  تھم أوجب المشرع عل من قبل الإدارة الضریبیة لاتخاذ القرار المناسب بحق الم
ل  دونوا ك اص أن ی ضائي الخ ضبط الق ضاء ال فة أع املي ص ضریبة ح وظفي ال م

                          

  .من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق) ٥٤( مادة )١(
  .من قانون الضرائب الموحد النافذ في مصر) ١٣٢( مادة )٢(
  .الملغي في مصر) ١٩٩٣(لسنة ) ١٨٧(من قانون الضريبة الموحد والمرقم ) ١٤٨( مادة )٣(
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سمى الإجر ة ت ي محاضر أولی وظیفي ف اءات التي یمارسونھا ضمن اختصاصھم ال
  .محاضر الضبط

ادة الممضاة "الضبط أو ما یسمى ببعض القوانین الأخرى التقریر ھو  الإف
ھ " من قبل المخول بالضبط راد ب ة"ی ره " محضر ضبط الواقع وم بتحری ًوعادة یق

  .)١(عضو الضبط القضائي
ام  ى قی ان عل موظف الضریبة حامل صفة عضو الضبط ولأجل الاطمئن

ھ  ى عاتق ذي فرض عل انون وال ھ الق ا یوجب ق م ى وف ھ عل القضائي الخاص بواجبات
صفة  ل ال ضریبة حام ف ال زم موظ ن جرائم ضریبیة ، أل ع م ا یق ات م شف وإثب ك

ت اتخاذ الإجراءات  ھ وق دون فی ر محضر الضبط م ساعة، "المشار إلیھا بتحری ال
ة و" الیوم، الشھر، السنة وع الجریم س وقت وق ًمكانھ وغالبا ما یكون الوقت ھو نف

  .أو اكتشافھا
ي  ات الت ات والأوراق والمعلوم إن محضر الضبط یجب أن یتضمن البیان
ھ  تم ضبطھا عن الجریمة الضریبیة، كما یجب أن یتضمن المحضر أسماء منظمی

ا  ا، كم وقیعھم علیھ راراتھم وت راء وإق شھود والخب ماء ال ائفھم وأس ب أن ووظ یج
ًیتضمن أیضا اسم مرتكب الجریمة ومھنتھ وعنوانھ مفصلا ً.  

شطب  دا عن الحك وال روءة وبعی ات بصورة مق ك البیان ًیجب تثبیت كل تل
ل موظف الضریبة  فإذا وجد الأخیر وجب وضعھ بین قوسین والتوقیع علیھ من قب

  .)٢(حامل صفة عضو الضبط القضائي الخاص 
م وفیما یتعلق بموقف التشریعات ر المحاضر فل  الضریبیة من واجب تحری

ي  ذا الواجب ، ف ن ھ ي العراق والأردن ع ذین ف دخل الناف ا ضریبتا ال شیرا قانون ی
ى موظفي  ي مصر حیث فرض عل حین أشار إلیھ قانون الضرائب الجدید النافذ ف
ي  ع ف ا یق ع م دوین جمی ضبط القضائي الخاص ت الضریبة حاملي صفة أعضاء ال

   .)٣( ومعلومات مخالفة للقانون الضریبي في محاضر محررة أیدیھم من بیانات

                          
  .٦٧فخري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق، ص.  د)١(
  .٦٨بد الرزاق الحديثي، المصدر نفسه، صفخري ع. د)٢(
للمــصلحة تعيــين منــدوبين عنهــا مــن "مــن قــانون الــضرائب الجديــد النافــذ في مــصر حيــث نــصت علــى ) ١٢٨(مــادة ) ٣(

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار مـن وزيـر العـدل ... بين موظفيها 
ر المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفـات لأحكـام التـشريعات المـشار إليهـا ًبناء على طلب من وزي

ا اللائحة التنفيذية لهذا القانون   ".وذلك في محاضر تحدد بيانا



                                          ٣٢٧                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ى  راق عل ي الع ذ ف ة الناف ات الجزائی ول المحاكم انون أص رض ق ن ف ولك
ر محاضر  ضبط القضائي الخاص تحری وح صفة عضو ال موظف الضریبة الممن
ي  ع الإجراءات الت ین جمی ھ أن یب موقعة من قبلھ ومن قبل الحاضرین وأوجب علی

   .)١(قیامھ بواجباتھ الوظیفیةاتخذت خلال 
إن تحریر محضر الضبط واجب مھم من واجبات موظف الضریبة حامل 
دیر  ى تق ضریبیة عل ساعد الإدارة ال ھ ی اص لأن ضائي الخ ضبط الق ضو ال فة ع ص
ق  ب بح رار المناس اذ الق ا اتخ سنى لھ ى یت ا حت ة ونوعھ ة المرتكب سامة الجریم ج

دعوى ال ك ال ا تحری و إم ا ألا وھ ة مرتكبھ ات المالی رض الغرام ده أو ف ة ض جزائی
  .علیھ أو إجراء التسویة الصلحیة معھ

دخل أن  انون ضریبة ال ي الخاص بق ن المشرع العراق لذا تطلب الباحثة م
انوني صریح  نص ق یفرض على موظفي الضریبة واجب تحریر محضر الضبط ب

ضبط ًأسوة بقانون الضرائب الجدید النافذ في مصر لأجل إكمال إجراء خطو ات ال
  .القضائي 

ة  ة العام ة للھیئ ارة الباحث د زی ب فعن ذا الواج ة لھ ة التطبیقی ن الناحی وم
ة أن /للضرائب ت الإجاب ذا الواجب كان سؤال عن ھ فرع نینوى الساحل الأیسر وال

ة  اك جریم شف أن ھن دما یكت ر محضر الضبط عن وم بتحری الموظف المختص یق
ًرة سابقا ویقدمھ إلى الإدارة الضریبیة ، ضریبیة یدون فیھ جمیع المعلومات المذكو

  .ًوذلك بناء على التعلیمات التي تصدرھا الھیئة العامة للضرائب 
  المطلب الثالث

  المحافظة على سر المهنــة
ھ  ة مھنت بة ممارس اء أو بمناس ین أثن ھ الأم ا یعرف ل م ھ ك سر بأن رف ال ع

ھ أو بحك ي تحیط ًوكان إفشاؤه ضررا للشخص أو لعائلتھ إما لطبیعت م الظروف الت
ھ  د  . )٢(ب ھ قواع ا تملی ا أخلاقی ھ واجب د كون ل لا یزی سب الأص سر بح ان ال ًوكتم ً

                          
أعــضاء الـضبط القـضائي مكلفــون "مـن قـانون أصــول المحاكمـات الجزائيـة النافــذ في العـراق حيـث نـصت ) ٤١( مـادة )١(

وعلـيهم أن يثبتـوا جميـع ... ختصاصهم بالتحري عن الجـرائم وقبـول الاخبـارات والـشكاوي الـتي تـرد إلـيهمفي جهات ا
ــا في محاضــر موقعــة مــنهم ومــن الحاضــرين يبــين فيهــا الوقــت الــذي اتخــذت فيــه الإجــراءات  الإجــراءات الــتي يقومــون 

ا ويرسلوا الاختبارات والشكاوي والمحاضر والأوراق الأخرى والم   ".ًواد المضبوطة إلى قاضي التحقيق فوراومكا
محمود محمود مصطفى، مدى المسؤولية الجنائية للطبيب إذا أفشى سر مـن أسـرار مهنتـه، مجلـة القـانون والاقتـصاد .  د)٢(

  .٦٥٩، ص١٩٥٨، سنة النشر، ٥ العدد ١١السنة 
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ضبط  الشرف والأخلاق العامة، فعند اطلاع موظف الضریبة حامل صفة عضو ال
وم  ھ ، ویق م وظیفت الھم بحك ة بأعم ین الخاص رار المكلف ى أس اص عل ضائي الخ الق

د  ارا عن ا واختی داعھا طوع ًبإی ر ً ى الأخی اب عل لا عق شاه ، ف سر فأف تم ال ن لا یك م
ن  ى م انون عل ب الق ًقانونا ، ولو أضر ذلك الإفشاء بالمكلف بالضریبة ، وإنما یعاق
ن واجب  یس الغرض م ھ ، ول أفشى السر وأضر صاحبھ والذي علمھ بحكم وظیفت
صلحة  ة الم ل حمای ط ب راد فق صالح الأف ة م و حمای ة ھ ر المھن ى س ة عل المحافظ

صالح الع ضر الم ھ ی ھ لأن ع بعموم ى المجتم ع عل سر یق شاء ال رر إف ة لأن ض ام
  .الحكومیة عامة لا صاحب السر فقط

ى  اظ عل ا الحف شار إلیھ صفة الم ى موظف الضرائب حامل ال لقد فرض عل
و  ھ ھ صحیح ل وازع ال ون ال ب أن لا یك اب، ویج ة العق ت طائل ع تح سر وإلا وق ال

و  ل یكون وازعھ ھ شعور بالمسؤولیة ویقظة الضمیر وأن الخوف من العقاب ب ال
ب أن  شیھ ، ویج ب أن لا یف ھ فیج ي ذمت ة ف ھ وودیع ي عنق ة ف سر أمان ذكر أن ال ی
ة  ع الأدل ري وجم راءات التح شارع إج ھ ال اح ل ذي أب د ال سبب الوحی ع أن ال یقتن
و  ة ھ ستنداتھم المالی م وم ضریبة وأوراقھ ین بال سابات المكلف ى ح لاع عل والاط

ام ھ الرغبة في قی ھ ضمن وظیفت أداء واجب ن .  كل موظف ب إن صیانة الأسرار م
م  بلاد لأنھ ة لل ة وطنی ا ھي خدم شار إلیھ صفة الم املي ال ضریبة ح وظفي ال ل م قب

   . )١(سوف یكتسبون ثقة المكلفین وبذلك لا یجدون صعوبة عند القیام بواجباتھم 
ي ھكذا فإن كل شخص یكون لھ بحكم وظیفتھ أو اختصاصھ أو عملھ شأن  ف

ا  ق بالمنازعات الضریبیة ملزم ًربط أو تحصیل الضرائب أو الفصل فیھا فیما یتعل
  . بمراعاة سر المھنة

ضبط القضائي  السؤال ھنا ھل یحق لموظف الضریبة حامل صفة عضو ال
ي الإدارة  سؤولیھ ف ى م ستندات إل ن م ھ م ا بحوزت دیم م ن تق ع ع اص أن یمتن الخ

  مھنة ؟الضریبیة بحجة المحافظة على سر ال
ل  درج الرئاسي أي یخضع ك وظیفي یقتضي الت ام ال روف أن النظ ن المع م
ب  ا یطل دیم م ع عن تق ھ أن لا یمتن موظف في أداء وظیفتھ لأوامر مسؤولیھ ، فعلی
ن  ى م دین الضریبي أعل ي اقتضاء ال ة ف منھ من قبل مسؤولیھ لأن مصلحة الخزان

  .لأسرار بسبب الإباحةھذا، وعلیھ تنتفي عنھ المسؤولیة عن جریمة إفشاء ا
ي مؤسسات الضرائب  املین ف ھ لا یجوز للموظفین الع من الجدیر بالذكر أن
ف  ممن لا یصل علمھم بإجراءات تحصیل الضرائب أو الاطلاع على بیانات المكل

                          
  .٣٥٨، ص٢٠٠٠، ١سكندرية، ط إبراهيم المنجي، جرائم التهرب الضريبي، المنشأة العامة للمعارف، الإ)١(
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أو إجراء التحري وجمع الأدلة أو ممن لیس لھم صفة الضبطیة القضائیة الاطلاع 
  .)١(اضر الضبط الخاصة بالمكلف بالضریبة على البیانات أو الأوراق أو مح

ى  د أوجب عل ي العراق فق ذ ف وفیما یتعلق بموقف قانون ضریبة الدخل الناف
ادة  صت الم ضریبة إذ ن ین بال رار المكلف ر أس ف حظ ى أن ) ٥٣(الموظ ھ عل من

ات " سخھا والمعلوم دیر ون وائم التق اریر وق ات والتق ع الأوراق والبیان ر جمی تعتب
انون المتعلقة بدخل ذا الق ام ھ ذ أحك ن ینف ى م شاؤھا عل ً المكلفین أسرارا محظور إف

اع  ة والقط ر الدول ي دوائ ة أن تعط سلطة المالی رھم إلا أن لل وظفین وغی ن الم م
ذ  ان ضروریا لتنفی ا ك ھ أو م ن إعطائ رى محظورا م ا لا ت ات مم ًالاشتراكي البیان ً

ردات أحكام القانون أو من أجل تعقیب أي جرم یتعلق بالضریبة ق بمف ا یتعل دا م  ع
  ".دخل المكلف

رة  ي الفق ا ف ذكور آنف انون الم ب الق ا أوج ادة ) ٢(ًكم ن الم ى ) ٥٦(م عل
ف  دخل المكل ات خاصة ب ات أو بیان ة معلوم ھ أی الشخص الاعتیادي لو وجدت لدی

  .)٢(بالضریبة عدم إفشاء مضمونھا
 أن ویلاحظ أن حظر إفشاء الأسرار جاء ضمن مادتین مختلفتین ویفترض

رة  ص الفق ل ن ادة ) ٢(ینق ن الم ادة ) ٥٦(م صل المخصص للم ى الف ھ ) ٥٣(إل لأن
ن  انون م واد الق ي م یتضمن أحكام تخص موضوع واحد وحتى لا یحصل إرباك ف

   .)٣(حیث الصیاغة 
ادة  ن الم ظ م ذا نلاح رة ) ٥٣(ھك ادة ) ٢(والفق ن الم ي ) ٥٦(م واردة ف ال

راق فر ي الع ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض ى ق وظفین وعل ر الم ى غی ت عل ض
ارة  ر عب دما ذك ضریبة فعن ین بال رار المكلف ى أس اظ عل وظفین الحف وظفین "الم الم

م ) ٥٣(في المادة " وغیرھم ذي یعل شمل بھذه العبارة الشخص العادي والموظف ال
ا  ھ موظف ھ كون ق ممارستھ لمھام المكلف بالضریبة عن طری ًبالحسابات الخاصة ب

ا كون ا أو یعلمھ ن ًعادی ونھ م ا یمارس اص لم ضائي الخ ضبط الق ضاء ال د أع ھ أح
اتھم  ى بیان ات والاطلاع عل سلطات في دخول أماكن عمل المكلفین وإجراء التحری

  .وحساباتھم 

                          
  .٥٤٣، ص١٩٩٥، ١السيد عطية عبد الواحد، شرح أحكام الضريبة الموحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط.  د)١(
مــن وجــدت لديــه أو اطلــع علــى "مــن قــانون ضــريبة الــدخل النافــذ في العــراق حيــث نــصت ) ٥٦(مــادة ) ٢( فقــرة )٢(

م أو تقارير أو نسخ منها تختص بدخل شـخص آخـر أو أعطاهـا أو بلغهـا لغـير معلومات أو بيانات أو أوراق أو قوائ
ا له ا أو بينها كلها أو بعضها إن لم يفوضه الوزير بيا   ".من فوض بإعطائها أو تبليغها إليه أو أفشى مضمو

 المكتبــة الوطنيــة، مـدحت عبــاس أمــين، ضــريبة الــدخل في التــشريع الــضريبي العراقــي، دراســة مقارنــة، القــسم الأول،. د)٣(
  .٢٣٣، ص١٩٩٧بغداد، 
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ضائي  ضبط الق ل صفة عضو ال ف الإدارة الضریبیة حام إن إخلال موظ
ھ رار مھنت ى أس اظ عل و الحف انون ألا وھ ھ الق ھ علی ذي فرض ب ال اص بالواج  الخ

  .)١(سوف یخضعھ للعقوبة المقررة في قانون العقوبات 
س  ى نف د سار عل ي الأردن فق ذ ف أما عن موقف قانون ضریبة الدخل الناف
ات  ع المعلوم ر جمی د اعتب ي العراق فق ذ ف دخل الناف انون ضریبة ال ھ ق ما سار علی
دم  ى الموظف أن یق ة وفرض عل ف بالضریبة سریة ومكتوم دخل المكل ة ب المتعلق

صری ي ت صیغة الت سب ال میة ح رار الرس ى الأس ة عل ھ للمحافظ ن قبل ع م ح موق
ا  ا خلاف ھ ارتكب جرم ر أن ذا الواجب یعتب ًیضعھا الوزیر فإذا ما أخل الموظف بھ ً
ة لا  ھ بغرام د إدانت ب عن ي الأردن ویعاق ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض ام ق لأحك

   .)٢(تتجاوز مائتي دینار أو بالحبس أو بكلتا العقوبتین
زم  نص شامل أل أما عن قانون الضرائب الجدید النافذ في مصر فقد جاء ب
ط أو تحصیل الضریبة أو الفصل  ي رب كل شخص یكون لھ بحكم وظیفتھ علاقة ف
ذین  ة، ولا یجوز للموظفین ال ق بالمنازعات الضریبیة مراعاة سر المھن فیما یتعل

ق ب م الح یس لھ ضریبة أو ل صیل ال ربط أو تح ة ب م علاق یس لھ ى ل الاطلاع عل
ة معلومات خاصة  ى أی المعلومات الخاصة بدخل الممول للضریبة أن یحصلوا عل
ا إعطاء  ي یجوز فیھ ا الحالات الت ذكور آنف انون الم ًعن دخل الممول، كما حدد الق
سھ أو نص  ًبیانات من الملفات الضریبیة وھي بناء على طلب كتابي من الممول نف

م ی ي مصر صریح في أي قانون آخر، كما ل ذ ف د الناف انون الضرائب الجدی ر ق عتب
ي  سریة الت شاء لل ازل إف ن دخل المتن شأة ع ن المن ھ م ازل إلی ات للمتن اء البیان إعط

  .)٣(فرضھا القانون
انون  ن ق ا م ر توفیق ان أكث راق ك ي الع ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض ًإذن ق

ى الحالات الت ھ نص صراحة عل ي الأردن لأن ا ًضریبة الدخل النافذ ف ي یجوز بھ
ات ك البیان ى تل ن أن تحصل عل ي یمك ات الت دد الجھ  إعطاء البیانات الضریبیة وح

ان )٤( ي ، وك  ، كما أنھ جعل عقوبة إفشاء الأسرار خاضعة لقانون العقوبات العراق
ذكورین  انونین الم لا الق ن ك قانون الضرائب الجدید النافذ في مصر أكثر شمولیة م

ات ضریبیة ًآنفا فقد حدد بنص صریح جم ا إعطاء بیان ن فیھ ي یمك ع الحالات الت ی
نص صریح  ا حدد ب ات ، كم ك البیان كما حدد الجھات التي یمكن أن یعطى إلیھا تل

                          
يعاقــب بـالحبس مـدة لا تزيـد علــى سـنتين وبغرامـة لا تزيــد "مـن قـانون العقوبــات العراقـي حيـث نـصت ) ٤٣٧( مـادة )١(

على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل مـن علـم بحكـم وظيفتـه أو مهنتـه أو صـناعته أو فنـه أو طبيعـة عملـه 
ا قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخربسر فأفشاه في غ   ...".ًير الأحوال المصرح 

  .من قانون الضريبة على الدخل النافذ في الأردن) ٤٩( مادة )٢(
  .من قانون الضرائب الجديد النافذ في مصر) ١٠١( مادة )٣(
  .من قانون الضريبة على الدخل النافذ في العراق) ٥٣(مادة ) ٤(
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ات  ى البیان ضرائب عل ي مصلحة ال املین ف وظفین الع ع الم لاع جمی دم اط ى ع عل
رة  اء الفق ي إلغ شید بالمشرع العراق ھ ن ادة) ٢(الخاصة بدخل الممول وعلی ن الم  م

ادة ) ٥٦( د ) ٥٣(من قانون ضریبة الدخل النافذ في العراق وشمولھا مع الم وتحدی
نص  ر شمولیة وال شكل أكث الجھات التي یمكن أن تحصل على البیانات الضریبیة ب
یس  ضبط القضائي أو ل على عدم اطلاع موظفي الضریبة غیر الممنوحین صفة ال

د ات الخاصة ب ى بیان ات لھم علاقة بتحصیل الضریبة عل ف أو أي معلوم خل المكل
  .)*(عنھ 

  

                          
 الـساحل الأيـسر وسـؤالها عـن سـرية الملفـات الـضريبية الـتي – فـرع نينـوى – الباحثـة للهيئـة العامـة للـضرائب عند زيارة )*(

ًسواء كان باحثا أو إحدى مؤسـسات (في حوزة موظف الإدارة الضريبية كان الجواب بعدم جواز اطلاع أي شخص 
ى المخالفـات أو الجــرائم الـتي ارتكبوهـا، وفي حالــة علـى الملفـات الــضريبية الخاصـة بـالمكلفين بالــضريبة ، ولا علـ) الدولـة

طلـب بيـان معــين مـن قبـل بعــض الـدوائر والقطـاع الحكــومي فإننـا نمـنح هــذا البيـان بـشرطين الأول موافقــة الهيئـة العامــة 
لبيانـات ًللضرائب والثاني أن لا يكون البيان محظورا، أما إذا كان طلـب البيانـات الـضريبية مـن قبـل المحكمـة فإننـا نمـنح ا

  .لأن الهيئة العامة للضرائب هي التي وافقت على تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم المكلف بالضريبة
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 المبحث الثالث
  السلطات الممنوحة لموظفي الإدارة الضريبية حاملي صفة أعضاء الضبط القضائي الخاص 
ذكورة  صفة الم املي ال ضرائب ح ة لل ة العام وظفي الھیئ ین م ل تمك لأج

ساعدھ م أعلاه من أداء عملھم على الوجھ الأكمل منحت لھم بعض السلطات التي ت
املي  ضریبة ح وظفي ال سلطات م ك ال ول تل ضریبیة ، وتخ ة ال ق العدال ى تحقی عل
ة  ص الجریم ي تخ ات الت ات والبیان ة المعلوم ع كاف لاه جم ذكورة أع صفة الم ال
ا  شخیص فاعلھ بابھا وت ا وأس الضریبیة مما یساعد على التعرف على حقیقة وقوعھ

ة محل أو فاعلیھا، وھم یباشرون ھذه المھمة في حدود اختصاصھ إجراء المعاین م ب
دخل أو  ریبة ال انون ض ي ق ا ف صوص علیھ د المن ا للقواع ة وفق اب الجریم ًارتك

  .القوانین الأخرى 
ري  لطة التح ا س اول الأول منھ ب ، تن ة مطال ى ثلاث ث إل ذا المبح سم ھ ّق
لطة  ضریبة وس ف بال ل المكل ل عم ول مح لطة دخ ى س سمت إل ة وق ع الأدل ّوجم

ب الث ا المطل ري ، أم ب التح ذا المطل ح ھ د وض لاع وق لطة الاط ضمن س اني فت
ضمن  د ت ث فق ب الثال ا المطل واع وأطراف ومحل سلطة الاطلاع، أم بالتفصیل أن

  .ّسلطة التحقیق الابتدائي والتي قسمت إلى سلطة القبض والتفتیش والتحقیق 
  المطلب الأول

  سلطة التحري وجمع الأدلة
ضبط  ضو ال فة ع ل ص ضرائب حام ف ال ر أن موظ اص ذك ضائي الخ الق

ا  ا عنھ ي بلاغ ھ أو تلق ق أداء وظیفت ن طری ا ع ضریبیة إم ة ال ھ بالجریم ًیصل علم
ات  ي البلاغ ین تلق ھ ح ب علی دھا یتوج وم، وعن ول أو معل خص مجھ ن ش واء م س
ى الإدارة  ة إل ات كامل دم المعلوم ا لكي یق ق منھ القیام بالتحري وجمع الأدلة والتحق

ى صفة الضریبیة، ولكن ھذا لا یصرف إل شبیھ موظف الضریبة حامل ال ذھن ت  ال
ل یقتصر عمل الأول  سریة ، ب المذكورة أعلاه برجل الشرطة أو رجال الشرطة ال
ضریبیة  ة ال ن الجریم ضاحات ع ات والإی ات والبیان ة والمعلوم ع الأدل ى جم عل

   .)١(ومرتكبیھا بالطرق والوسائل الممكنة كافة 
ى س سم إل ة تق ع الأدل ري وجم لطة التح ف إن س ل المكل ول مح لطة دخ

  .بالضریبة وسلطة التحري 
  

                          
 .٢٣٠ حسن صادق المرصفاوي ، التجريم في تشريعات الضرائب ، مصدر سابق ، ص)١(
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  سلطة دخول محل عمل المكلف بالضریبة: ًأولا
ز  ضریبیة أجی ة ال ة بالجریم ة الخاص ع الأدل ري وجم راء التح ل إج لأج
ي  دخول ف لموظف الإدارة الضریبیة حامل صفة عضو الضبط القضائي الخاص ال

صاد شاط اقت اري أو أي ن ل تج ھ عم ارس ب ان یم ك أي مك ین تل ة ب ي دون تفرق
ى  ا عل دخول بھ ي یقتصر ال ك الت ین تل ا وب الأماكن التي یسمح بھا للجمھور دخولھ

  .)١(فئة معینة من الأشخاص لأجل إجرائھ التحري وجمع الأدلة 
ذ  ا أن یتخ ا آنف شار إلیھ صفة الم ل ال ضریبة حام ف ال ى موظ ًویتوجب عل

ف بالضریبة لأجل المحافظة جمیع الوسائل التحفظیة عند دخولھ محل عمل المكل
ھ  ود یطمئن ف بالضریبة بقی تھم المكل ث یحیط الم ة الضریبیة بحی على أدلة الجریم
ة  ة الجریم اء أدل ھ إخف سنى ل ى لا یت مھ حت ذي رس الطریق ال ار ب ر س أن الأم

  .)٢(الضریبیة 
ضبط  ضو ال فة ع ل ص ضریبة حام ف ال ستطیع موظ ل ی و ھ سؤال ھ وال

لاغ القضائي الخاص من أن یدخل م ھ ب كان مسكن المكلف بضریبة الدخل عند تلقی
  بوقوع جریمة ضریبیة لأجل القیام بسلطة التحري وجمع الأدلة؟

اكن الخاصة للأشخاص كمحل سكناھم  وانین دخول الأم منعت بعض الق
ف بالضریبة )٣( ار دخول مسكن المكل ى اعتب ، وذھبت محكمة النقض المصریة إل

انون  ي ق ة ف ة یخضع للقواعد العام ات الجزائی ف . )٤(أصول المحاكم ا عن موق أم
ف  ل المكل اكن عم ول أم لطة دخ ن س راق ع ي الع ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض ق

                          

  .٥٤فخري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق، ص.  د)١(
  .٢٣٢تشريعات الضرائب، مصدر سابق، ص حسن صادق المرصفاوي، التجريم في )٢(
ًللـسلطة تحقيقـا لأغـراض هــذا " المعـدل حيـث نــصت ١٩٧٠لـسنة ) ٢٠(مـن قـانون تنظـيم التجــارة رقـم ) ٢١( مـادة )٣(

، والمـادة ..."القانون أن تأمر بإجراء التحري في أي محل تجاري أو مستودع أو بناء أو محل آخـر عـدا محـلات الـسكن
لمـوظفي الـدائرة المختـصة وسـواهم مـن المخـولين مـن قبلهـا "لحيوانات والطيور البريـة حيـث تـنص من قانون حماية ا) ٦(

  ...".صلاحية دخول المحلات عدا دور السكن
 ٣٠١، ص١٩٩٩عــــادل أحمــــد حــــشيش، التـــشريع الــــضريبي المــــصري، دار الجامعــــة الجديــــد للنــــشر، . أشـــار إليهــــا د)٤(

ل ومركـــز نـــشاطه يخـــضع للقواعــــد الخاصـــة الـــواردة في قــــانون قـــضت محكمـــة الـــنقض مــــن أن تفتـــيش مـــسكن الممــــو"
ـذه القواعـد يبطــل التفتـيش والـربط المـستمد منــه انظـر حكـم المحكمــة في " الإجـراءات الجنائيـة، وعـدم التــزام المـصلحة 

  . مشار إليه في مؤلف نقض مصري١٥/١١/١٩٤٨في جلسة ) ٤٨(لسنة ) ١٥٩٨(الطعن رقم 
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ة أن تتحرى عن  سلطة المالی ھ الحق لل بالضریبة فقد جاء بنص عمومي أعطى فی
  .)١( دخل المكلف وتبحث عنھ في محل وجود أي عمل تجاري للمكلف

دفاتر  ي كما نص نظام مسك ال ذ ف دخل الناف ة لأغراض ضریبة ال التجاری
رة  ف بالضریبة إذ نصت الفق ن ) ١(العراق على سلطة دخول أماكن عمل المكل م

ال "المادة السادسة على  ادة أعم ا لزی ن یمثلھ اد م ري إیف أمر تحری ة ب سلطة المالی لل
ً، واستنادا إلى ما ذكر آنفا یستطیع موظف الضریبة حامل صفة عضو ..."المكلفین ً

ر شركة،  شاط تجاري، مق ھ ن ارس فی الضبط القضائي الخاص دخول أي محل یم
ضریبیة  ة ال ن الجریم ة ع ع الأدل ري وجم ل التح لع، لأج ازن س اجر، مخ مت

  .وتشخیص مرتكبیھا
ى أن  د نص صراحة عل ي الأردن فق أما عن قانون ضریبة الدخل النافذ ف

ك الم شمل ذل ا وی ھ خطی ن قبل وض م ف مف دیر أو لأي موظ وحین ًللم وظفین الممن
اطي  ھ تع ري فی ان یج دخلوا أي مك اص أن ی ضائي الخ ضبط الق ضاء ال فة أع ص
م  از لھ ا أج د والآلات كم ة والنق ضائع المخزون ن الب روا ع اري وأن یتح ل تج عم
ى عشرین  د عل دة لا تزی ا م اظ بھ ستندات والاحتف ضبط السجلات والحسابات والم

  .)٢(ضروريًیوما إذا اقتنع الموظف أن الاحتفاظ بھا 
انون ضریبة  ن ق ًإن قانون ضریبة الدخل النافذ الأردني كان أكثر توفیقا م
الدخل النافذ في العراق لأنھ أعطى الحق لموظفي الإدارة الضریبیة حاملي صفة 
ذا  ة ضبطھا وھك ي حال أعضاء الضبط القضائي الاحتفاظ بالمستندات والسجلات ف

تھم ب ضریبة الم ف بال ى المكل سنى عل الم لا یت اء مع ریبیة إخف ة ض ھ جریم ارتكاب
  .الجریمة

د  ى تحدی نص عل دم ال ا بع ذكر آنف سابقي ال انونین ال ن الق ل م ق ك د أخف ًلق
ي أي  میة أم ف ل الرس اعات العم ي س تم ف ل ی ة ھ لات التجاری ول المح اعات دخ س
ضائي  ضبط الق ضو ال فة ع ل ص ضریبیة حام ف الإدارة ال اره موظ ت یخت وق

ة یكون الخاص؟ كما أنھما لم یح ع الأدل ددان دخول المحلات لأجل التحري وجم
ستندات أم  دفاتر والم ئ ال ضریبة أن یھی ف بال سنى للمكل ى یت ابق حت عار س بإش

  بإشعار مباشر؟
زم  د أل ئلة فق ذه الأس ي مصر عن ھ ذ ف د الناف أجاب قانون الضرائب الجدی

ضائیة وأعط ضبطیة الق فة ال م ص ن لھ ضریبة مم وظفي ال تقبال م ول باس اھم المم
اعات  لال س ولین خ ال المم ر أعم دخول مق وزیر ب ة ال د استحصال موافق ق بع الح

                          
  . قانون ضريبة الدخل النافذ في العراقمن) ٢٨(مادة ) ٢( فقرة )١(
  .من قانون الضريبة على الدخل النافذ في الأردن) ٢٣(مادة ) ب( فقرة )٢(
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ة  وفرت للمصلحة أسباب جدی عمل الممول نفسھ دون حاجة إلى إشعار سابق إذا ت
  .)١( بوقوع جریمة ضریبیة

دد  راق أن یح ي الع ضریبي ف شرع ال ى الم ي عل ال ینبغ ذا المج ي ھ وف
دا  ة ماع لات التجاری ول المح اعات دخ ف س ل المكل ات عم ي أوق كناه ف ل س مح

ستدعي  بالضریبة، وبإشعار مباشر إذا توفرت لدى الھیئة العامة للضرائب أسباب ت
زام  ى إل راحة عل شریع ص نص الت ضل أن ی ا یف ریبیة ، كم ة ض ام جریم شك بقی ال
ھ  تح ل ضبط القضائي الخاص وف المكلف باستقبال موظف الضرائب حامل صفة ال

  .لتجاریة وأي شيء یطلب منھ حول ھذا الموضوع جمیع ملفاتھ ودفاتره ا
  

  : سلطة التحري : ًثانیا
ة الضریبة  ة عن الجریم ع الأدل یجوز لموظف الضریبة أن یتحرى ویجم
ض  ؤال بع اري أو س ل التج ال المح سؤال عم شھود ك وال ال تماع لأق ق الاس بطری

ضریبة حا ف ال ستطیع موظ ن لا ی اورة، ولك ة المج لات التجاری حاب المح ل أص م
صر  ین یقت ف الیم ین لأن تحلی یفھم الیم ضائي الخاص تحل ضبط الق صفة عضو ال

  .على إجراءات التحقیق لا على إجراءات التحري وجمع الأدلة
سأل  ا أن ی ا آنف شار إلیھ صفة الم ل ال ضریبة حام ف ال ستطیع موظ ا ی ًكم

ب م ھ الحق أن یطل ھ المتھم عن الفعل المسند إلیھ في مكان عملھ، في حین لیس ل ن
ف  سؤال یختل ذا ال ھ، وھ ئلة الموجھ ل ة عن الأس ھ بالحضور والإجاب ال أمام الامتث
ي  ة الت ھ بالجریم تھم لأجل إیقاعھ واعتراف ھ الم عن استجواب المتھم الذي یناقش ب

  .)٢( قام بارتكابھا
د موظفي الضریبة  ة للضرائب تزوی ة العام ًوأخیرا ینبغي على مدیر الھیئ

ضبط ا ضاء ال فة أع املي ص ضبطیة ح فة ال م ص ت لھ ة تثب اص بھوی ضائي الخ لق
شار )٣(القضائیة  صفة الم  ، وزیادة في الحرص یستطیع موظف الضریبة حامل ال

ى  ستوجب التعرف عل ھ ی ك لأن ى ذل ة إل ر إذا دعت الحال ًإلیھا آنفا أن یستعین بخبی

                          
  .من قانون الضرائب الجديد النافذ في مصر) ٩٥( مادة )١(
  .٢٣٣ حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، مصدر سابق، ص)٢(
يــزود الــوزير المخــتص جميــع " المعــدل حيــث نــصت ١٩٧٠لــسنة ) ٢٠(التجــارة رقــم مــن قــانون تنظــيم ) ٢٨( مــادة )٣(

م ولـذو العلاقـة أن يتوثقـوا مـن  ويـات تثبـت شخـصيتهم عنـد القيـام بواجبـا الموكول إليهم تنفيذ أحكام هذا القانون 
  ".ذلك
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ك  ضریبیة بتحری دیر الإدارة ال ل تق ا قب ع نواحیھ ن جمی ة م ر الواقع ع عناص جمی
  . جزائیة ضد المتھم المكلف بالضریبةدعوى
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  المطلب الثاني
  سلطــة الاطـــــلاع 

ا المشرع لموظفي الإدارة  تعرف سلطة الاطلاع بأنھا السلطة التي أعطاھ
ة  سات الحكومی ن المؤس ضاھا م وا بمقت اص لیطلب صاص الخ ضریبیة ذو الاخت ال

لاع عل ھ للاط ا یرون ل م دم ك ة أن تق شآت الخاص ات والمن اتر والھیئ ن دف ھ م ی
  .)١(وأوراق ومستندات لأجل التحقق من تنفیذ أحكام القانون الضریبي

ن  زي والأمریكي وم شریع الانكلی ا الت ر مباشرة أشار إلیھ وھي سلطة غی
دقیق الریاضي والحسابي  خلالھا تمنح أعضاء الضبط القضائي الخاص إجراء الت

  .)٢(لبیانات المكلفین لكشف الأخطاء وللتعرف على نشاطھم
  أنواع سلطة الاطلاع: ًأولا

  )٣(: قسم البعض سلطة الاطلاع إلى 
ن الاطلاع : سلطة الاطلاع المباشر .١ ن موظفي الضرائب م وھي أداة تمك

ھ  ھ وإیرادات ھ وأوراق ضریبة ووثائق المكلف بال ة ب دفاتر الخاص ى ال عل
ام  ع الأحك ذ جمی ت تنفی ومصروفاتھ حتى یتمكن الموظفون المذكورین من تثبی

  .ي یقررھا القانونالت
ر المباشر .٢ ة : سلطة الاطلاع غی ن معرف ضریبیة م ن الإدارة ال لطة تمك س

  :كل أو بعض نشاط المكلف عن طریقین
ف   .أ  ات المكل ض عملی ل أو بع ن ك ضریبیة ع ر الإدارة ال ار غی إخط

 .بالضریبة
ف   .ب  اتر مكل ة دف ف لمراجع اتر المكل ي دف استعمال سلطة الاطلاع المباشر ف

 .آخر
صاص إن أصل إعط ضریبیة ذو الاخت وظفي الإدارة ال سلطة لم ذه ال اء ھ

ي أو لأجل  ھ الحقیق ة دخل دخل لحقیق ف بضریبة ال رار المكل ة إق الخاص ھو مطابق
  .التعرف على حقیقة دخلھ في حالة عدم تقدیمھ للإقرارات الضریبیة المطلوبة

ة  فیجب على موظف الضریبة ذي الاختصاص الخاص أن یكشف الجریم
شریعات الضریبیة أ ي ت رر ف ھ المق ي حدود حق ف ف ى أوراق المكل ثناء اطلاعھ عل

                          
  .٤١٤، ص٢٠٠٤د، عمان، خليل عواد أبو حشيش، دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية، دار مكتبة الحام.د) ١(

(2) Simon James and Christoper Nobes, the economic of taxation, 3rd 
edition, Camelot press, Southampton, Great Britain, 1988, p.219. 

 .٥حسن صادق المرصفاوي، حق الاطلاع لموظفي الإدارة الضريبية، مصدر سابق، ص.د) ٣(
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ھ  تھم ومحل ّالضرائب على الدخل، وتعد ھذه الجریمة في حالة تلبس تبیح تفتیش الم
ا  ة حقیقتھ ة الضریبیة ومعرف ي كشف الجریم وجمیع أوراقھ وضبطھا والتي تفید ف

ف ل ص ضریبة حام ف ال شاھد موظ ا ی ا، وأحیان ا وأركانھ ضبط ًوفاعلھ ضو ال ة ع
اتر أو  القضائي الخاص جریمة عرضیة حینما یمارس وظیفتھ في الاطلاع على دف

  .)١(ًأوراق المكلف فیجب علیھ أن یضبطھا ویفتش المكان بحثا عن الأدلة
  أطراف سلطة الاطلاع: ًثانیا

ضبط القضائي ذي  سلطة الاطلاع تقتضي وجود طرفین، الأول عضو ال
ذه الدراسة الاختصاص الخاص والذي فرض ت علیھ التشریعات الضریبیة محل ھ

ة ر المھن ى س ة عل ة . المحافظ صیات الطبیعی ض الشخ م بع اني فھ رف الث ا الط أم
ذه الدراسة  دخل محل ھ والمعنویة الذین فرضت علیھم تشریعات قوانین ضریبة ال
م  ق لھ ي لا یح ا والت لاع علیھ ب الاط ستندات الواج دیم الأوراق والم ب تق واج

عن تقدیمھا بحجة المحافظة على سریتھا لأن المصلحة المالیة للدولة تعلو الامتناع 
  .ھذه المصلحة

ا  ي العراق ، إذ أعطى حق ذ ف دخل الناف انون ضریبة ال ي ق ده ف ا نج ًھذا م
ضریبة  دیر ال صادره لأجل تق ن م ف م ن دخل المكل ة أن تتحرى ع سلطة المالی لل

د دیر ولھا الحق أن تطلب المعلومات من أي شخص تعتق ي تق دھا ف ا یفی ھ م  أن لدی
  .)٢(الضریبة 

أما عن قانون ضریبة الدخل الأردني النافذ فقد ذكر أن لموظف الضریبة 
   .)٣(المفوض الحق بضبط السجلات والحسابات والمستندات 

ضاء  ا لأع صر حق ي م ذ ف د الناف ضرائب الجدی انون ال ى ق را أعط ًوأخی ً
ستندات ومحررات الضبطیة القضائیة بالاطلاع على ما لدى ا اتر وم لممول من دف

)٤(.   
وانین  راق والق ي الع ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض بق أن ق ا س ستنتج مم ن
ا  لاع طرفین وھم سلطة الاط رت أن ل ة اعتب ذه الدراس ة محل ھ ضریبیة المقارن ال
ان مسجل أو  ھ دخل سواء ك ة أو الإدارة الضریبیة وكل شخص لدی ًالسلطة المالی

ي الھی سجل ف ر م اع غی ا، قط ا أو معنوی ان طبیعی واء ك ضرائب أو س ة لل ة العام ًئ ً
  .خاص أو مختلط أو اشتراكي

                          
 .٢٣٦ ، ص١٩٩٠ ، ٢رائم الضريبية، دار النهضة العربية ، طأحمد فتحي سرور، الج.د) 1(
 .من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق) ٢٨(مادة ) ٢( فقرة )٢(
  .من قانون ضريبة الدخل النافذ في الأردن) ٢٣(مادة ) ٢( فقرة )٣(
  .من قانون الضرائب الجديد النافذ في مصر) ٩٥(مادة ) ٤(
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ي  ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض رض ق د ف وي فق شخص المعن سبة لل وبالن
ى د راق عل تلط الع ام والمخ اع الع شآت القط ساتھا ومن میة ومؤس ة الرس ر الدول وائ

  .)١(وموظفیھا أن تقدم إلى السلطة المالیة أیة بیانات أو معلومات تطلب منھم 
ي مصر حیث فرض  ذ ف إن ھذا ما سار علیھ قانون الضرائب الجدید الناف

دات الإ شروع ووح ر الم سب غی از الك ا جھ ا فیھ ة بم ات الحكومی ى الجھ دارة عل
ى موظفي المصلحة  دم إل ام أن تق المحلیة والھیئات والنقابات وشركات القطاع الع

  .)٢( ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة كل ما یردونھ للاطلاع علیھ
ار  ى اعتب نص عل م ی ي الأردن فل ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض ا ق أم

مل ة ش ارة عام اء بعب ل ج لاع ب ق الاط ي ح ا ف ة طرف صیات المعنوی ل ًالشخ ت ك
  .)٣( شخص مكلف بالضریبة ولدیھ دخل

انون  راق وق ي الع ذ ف دخل الناف انون ضریبة ال ن ق لا م ة أن ك رى الباحث ًت
ذ  دخل الناف انون ضریبة ال الضرائب الجدید النافذ في مصر كانا موفقین أكثر من ق

  .ًفي الأردن عندما نصا على اعتبار الأشخاص المعنویة طرفا في سلطة الاطلاع
ل ا ن ھ صا لك ان شخ واء ك ا س ى منھ ضریبة والمعف ف بال شخص المكل ًل

ًطبیعیا أو معنویا یعد طرفا في سلطة الاطلاع ؟ ً ً  
ن  اء الضریبي ولك إن جمیع التشریعات الضریبیة تنص على حالات الإعف
ا،  ررة قانون ضریبة المق ف لل ضع المكل شرط خ ى ال ھ إذا انتف ة، فعلی شروط معین ًب

دم ف أن یق ذا المكل ى ھ ن عل ا ولك ل م ساباتھ وك اتر ح ضریبیة دف ى الإدارة ال  إل
ضائي ذي  ضبط الق ضو ال ق ع ي ح ة ینتف ذه الحال ي ھ ھ، وف ھ تقدیم ب علی یتوج
ا  الاختصاص الخاص بممارسة سلطة الاطلاع على سجلات المكلف وحساباتھ، أم
إن لعضو  إذا امتنع المكلف عن تقدیم حساباتھ بحجة أنھ متمتع بالإعفاء الضریبي ف

ضبط ا ى ال لاع عل لطة الاط ة س ق بممارس اص الح صاص الخ ضائي ذي الاخت لق
  .)٤(ًدفاتر المكلف لأجل التأكد من خضوعھ للإعفاء الضریبي طبقا للقانون 

ار  ذا البحث عن اعتب شریعات الضریبیة محل ھ ف الت أما بخصوص موق
ا  ن قانون نص كلا م م ی ي سلطة الاطلاع، فل ا ف ن الضریبة طرف ًالمكلف المعفي م ً

ن الض ي م ف المعف ریبة على الدخل النافذان في العراق والأردن على اعتبار المكل
د  انون الضرائب الجدی ك ق ى ذل ن نص عل ًالضریبة طرفا في سلطة الاطلاع، ولك

                          
  .قانون ضريبة الدخل النافذ في العراقمن ) ٢٨(مادة ) ١(فقرة )١(
  .من قانون الضرائب الجديد النافذ في مصر) ٩٧( مادة )٢(
  .من قانون ضريبة الدخل النافذ في الأردن) ٢٣(مادة ) ٢( فقرة )٣(
  .٢٥-٢٤حسن صادق المرصفاوي، حق الاطلاع لموظفي الإدارة الضريبية، مصدر سابق، ص. د) ٤(
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ى ) ١٠٠(ّالنافذ في مصر حیث نصت المادة  ھ عل شآت والمؤسسات "من زم المن تلت
ضریبة ال ن ال اة م شآت المعف ات والمن ة والھیئ ذا التعلیمی ي ھ ا ف صوص علیھ من

د كل  ضبطیة القضائیة عن م صفة ال ن لھ القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة مم
  ".طلب دفاتر حساباتھا وكل ما تطالب بتقدیمھ من مستندات

ى  النص عل دخل ب انون ضریبة ال اص بق ي الخ شرع العراق ن الم ب م نطل
لا لطة الاط ي س ا ف ا طرف ي منھ ضریبة والمعف ف بال ار المكل انون ًاعتب وة بق ع أس

  .الضرائب الجدید النافذ في مصر
ضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص أن  ستطیع عضو ال السؤال ھل ی
ة  ھ ارتكب جریم شك أن ف آخر ی یستعمل سلطة الاطلاع لأجل كشف حسابات مكل

  ضریبیة؟
وانین  شریعات ق ھ بعض ت لم یجب الفقھ على ھذا السؤال ، ولكن أجاب عن

دخل مث ي مصر حیث فرض الضرائب على ال ذ ف د الناف انون الضرائب الجدی ل ق
ضبطیة  فة ال م ص ن لھ ضریبیة مم صلحة ال ف الم ى موظ دم إل ول أن یق ى المم عل
ن تثبیت  د م ھ لأجل التأك ب من ي تطل ة الت القضائیة كل المعلومات والدفاتر التجاری

  .)١( أحكام القانون الضریبي سواء بالنسبة لھم أم لغیرھم من الممولین
نص صراحة أما ع م ی ي العراق فل ذ ف دخل الناف ًن موقف قانون ضریبة ال

ي سلطة الاطلاع لأجل كشف حسابات  ًعلى اعتبار مكلف آخر بالضریبة طرفا ف
ب  تص أن یطل ضریبیة المخ ف الإدارة ال ا لموظ ى حق ل أعط یل ب ف الأص ًالمكل

د یف د معلومات فقط دون أن یحدد ما المقصود بتلك المعلومات ، من أي شخص ق ی
  .)٢(تقدیر الضریبة لمكلف آخر 

لاع  م یعط لموظف الضریبة سلطة الاط ي فل انون الضرائب الأردن ا ق ِأم
  .على دفاتر المكلفین بالضریبة لأجل كشف حسابات مكلف آخر

ان  ي ك دخل العراق وھكذا فإن المشرع الضریبي الخاص بقانون ضریبة ال
و لا یج ضریبي المصري ، ف شرع ال ن الم ر م ا أكث لاع ًموفق لطة الاط اء س ز إعط

ف آخر،  لعضو الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص لأجل كشف حسابات مكل
د  ة الضریبیة عن ضبط القضائي الخاص أن یكشف الجریم بل من واجب عضو ال
ات  ب المعلوم ري وطل ق التح ن طری سھ ، أو ع ف نف اتر المكل ى دف ھ عل اطلاع

دخ ى ال ي العراق وجمعھا وھذا ما جاء بھ قانون الضریبة عل ذ ف ذي )٣(ل الناف ، وال
                          

  .الضرائب الجديد النافذ في مصرمن قانون ) ٩٩( مادة )١(
  .من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق) ٢٨(مادة ) ٢( فقرة )٢(
  .من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق) ٢٨(فقرة ) ٢( مادة )٣(
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ًكان موفقا أكثر من قانون الضریبة على الدخل النافذ في الأردن لأن الأخیر سكت 
  ً.عن ھذا الموضوع نھائیا

ضبط القضائي  ى عدم جواز ممارسة عضو ال نؤید القانون الذي نص عل
ا، وھو  الخاص سلطة الاطلاع على دفاتر وحسابات مكلف قد سبق الاطلاع علیھ

ادة  ي مصر حیث جاءت الم د ف ى ) ٩٥(قانون الضرائب الجدی ولا یجوز "... عل
ستوجب إعادة  ة ت ائق جوھری شف حق م تكت ا ل إعادة فحص عناصر سبق فحصھا م

  ".الفحص
راق  ي الع ذان ف دخل الناف ى ال ضرائب عل ا ال ھ قانون نص علی م ی ا ل ذا م ھ

د أھمل والأردن ، وترى الباحثة أن قانون الضریبة على الدخل النا فذ في العراق ق
ي أن  شرع العراق ن الم ة م ب الباحث ھ تطل لاع وعلی لطة الاط راف س الات أط ح

  .ًیتناول جمیع الحالات أسوة بقانون الضرائب الجدید النافذ في مصر
  محل سلطة الاطلاع: ًثالثا

لاع  لطة الاط ل س صود بمح ة : المق ستندات الخاص ائق والم دفاتر والوث ال
ریبة والتي یطلع علیھا موظف الضریبة حامل صفة عضو بحسابات المكلف بالض

  .ًالضبط القضائي الخاص استنادا إلى السلطة المخولة لھ
ات  ي إثب ستندات فھ ا الم ن الأوراق، أم ة م ي مجموع ائق ھ دفاتر والوث ال
ي  ع الأوراق الت دم جمی ضریبة أن یق ف بال ى المكل ة ، وعل ة أو مادی ة قانونی لواقع

ضبط القضائي تثبت حقوقھ وواجباتھ  إلى موظف الضریبة الحامل صفة عضو ال
ھ  الخاص، ویستطیع الأخیر أن یطلب من المكلف أیة ورقة یعتقد أن لھا صلة بدخل
ة  ق الورق دم تعل للاطلاع علیھا ، ولا یستطیع المكلف بالضریبة أن یدفع بدعوى ع

ع الأو ون جمی ب أن تك دخل تتطل ریبة ال دیر ض ضریبة، لأن تق دیر ال شأن تق راق ب
اق  تص نط ضریبة المخ ف ال دد موظ ي أن یح ن الطبیع ة، وم ذ البدای ة من متكامل

  .دخول تلك الورقة في مجال تقدیر الضریبة أم لا
لطة  ل س ن مح راق م ي الع ذ ف دخل الناف انون ضریبة ال ف ق ن موق ا ع أم
ن مصادره  ف م ًالاطلاع فقد أعطى حقا للسلطة المالیة أن تتحرى عن دخل المكل

ھ لأجل تقدیر ا د أن لدی لضریبة ولھا الحق أن تطلب المعلومات من أي شخص تعتق
ضریبة دیر ال ي تق دھا ف ا یفی م )١( م ددة فل ر مح ة غی ة عام ات كلم ة معلوم ، إن كلم

ستندات أم  ي أوراق أو م ل ھ ات ھ ك المعلوم ة تل ا طبیع ذكور آنف انون الم دد الق ًیح
ة ال د حدد معلومات شفھیة، ولكن نجد نظام مسك الدفاتر التجاری ي العراق ق ذ ف ناف

                          
  .من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق) ٢٨(من المادة ) ٢( فقرة )١(
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تاذ،  ر الأس ة، ودفت ة العام ر الیومی الدفاتر التي یجب على المكلف مسكھا وھي دفت
   .)١(والدفاتر المخزنیة ، ومحاضرات المرسلات والمستندات 

شاط  ك الن إیراد ذل اتر خاصة ب سك دف ین م شاط مع ا یقتضي وجود ن ًأحیان
فة ع ل ص ضریبة حام ف ال دى موظ ل ل صروفات، فھ ضائي والم ضبط الق ضو ال

  الخاص سلطة اطلاع على تلك الدفاتر ؟
ى  ا سلطة اطلاع عل ذكورة آنف صفة الم ًنعم لدى موظف الضریبة حامل ال
ھذه الدفاتر سواء نص علیھا القانون الضریبي أو أي قانون آخر، لأن كل شخص 
دخل وبعض  وانین ضریبة ال ا ق لدیھ دخل یخضع لسلطة الاطلاع التي نصت علیھ

  .)٢(نین الأخرى القوا
ق  ى الح د أعط ي الأردن فق ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض صوص ق ا بخ أم

المكلف  ستندات الخاصة ب  ، )٣(لموظف الضریبة بضبط السجلات والحسابات والم
ة  دفاتر التجاری ن ال ة م ة معین ًكما نص أیضا قانون التجارة الأردني النافذ بمسك فئ

وح صفة)٤( ضبط القضائي الخاص الحق  ، إذن لموظف الضریبة الممن  عضو ال
بالاطلاع على جمیع السجلات والمستندات والحسابات والأوراق والدفاتر الخاصة 

  .بالمكلف بالضریبة
ق  اء الح صر بإعط ي م ذ ف د الناف ضرائب الموح انون ال اء ق را ج ًوأخی
ستندات  اتر وم ن دف ول م دى المم ا ل ى م لاع عل ضائي الاط ضبط الق ضاء ال لأع

ررات  اتر  )٥(ومح ور ودف ات وص وفیر البیان سك وت ول م ى المم رض عل ا ف ، كم
م  ن لھ ى م دیمھا إل رھم وتق وائم الموردین وغی ومستندات ومحررات بما في ذلك ق
ي  دفاتر الت دیم ال صفة الضبطیة القضائیة عند كل طلب، كما فرض على الممول تق

ررات و ذلك المح وانین وك ن الق ره م ارة أو غی انون التج ھ ق ھا علی ائق یفرض الوث

                          
 لأغــراض ١٩٨٥لــسنة ) ٢(مــن نظــام مــسك الــدفاتر التجاريــة رقــم ) ١(لمــادة مــن ا) د(و ) ج(و ) ب(و ) أ( فقــرة )١(

  .٢٨/١/١٩٨٥في ) ٣٠٣٠(ضريبة الدخل النافذ في العراق والمنشور بالوقائع العراقية رقم 
مـــن نظـــام مـــسك الـــدفاتر التجاريـــة لأغـــراض ضـــريبة الـــدخل النافـــذ في العـــراق حيـــث نـــصت ) ٦(مـــادة ) ١( فقـــرة )٢(

بــأمر تحريــري إيفــاد مـــن يمثلهــا لزيــارة محــلات أعمــال المكلفـــين للاطــلاع علــى طبيعــة هــذه الأعمـــال للــسلطة الماليــة "
  ".وفحص الدفاتر والمستندات والمرسلات والاستفسار عن كل ما له علاقة بأعمال المكلف ونشاطه

  .من قانون ضريبة الدخل النافذ في الأردن) ٢٣(من المادة ) ب( فقرة )٣(
 الخاصــة ١/٦/١٩٩٦في ) ٤١٢٢( والمنــشورة بالجريـدة الرسميــة الأردنيــة بالعــدد ١٩٩٦لــسنة ) ٧(رقمــة التعليمـات الم) ٤(

  .بتحديد الفئات الملزمة بمسك الدفاتر التجارية
  .من قانون الضرائب الجديد النافذ في مصر ) ٩٥( مادة )٥(
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ام  ذ الأحك ت تنفی ن تثبی ن موظف مصلحة الضرائب م ي تمك والدفاتر الملحقة والت
   .)١(التي یقررھا القانون الضریبي 

انوني  ن ق ا م ر توفیق ي مصر أكث ذ ف د الناف ًلقد كان قانون الضرائب الموح
نص كامل وصریح  د جاء ب ي العراق والأردن فق ذین ف دخل الناف الضریبة على ال

ھ عن المستند ن ل ى م دمھا إل ات والدفاتر والمحررات التي یجب على الممول أن یق
رة  ف الفق ذي یكتن نقص ال ) ٢(صفة الضبطیة القضائیة، في حین نجد الغموض وال

ى البحث ) ٢٨(من المادة  ا إل ا قادن ي العراق، مم ذ ف من قانون ضریبة الدخل الناف
وض، فوجدت الب نقص والغم ذا ال وانین أخرى لأجل سد ھ ي ق سك ف ة نظام م احث

  .الدفاتر التجاریة لأغراض ضریبة الدخل النافذ في العراق قد سد ذلك النقص 
انون ضریبة  ن ق ا م ر توفیق ي الأردن أكث ذ ف دخل الناف ًإن قانون ضریبة ال
ستندات  دفاتر والم لاع بال لطة الاط ل س دد مح د ح راق فق ي الع ذ ف دخل الناف ال

ر ِوالمحررات ولم یأت بكلمة عامة غیر محد ا غی ذكوران آنف ان الم ان القانون ًدة وك
ى أن  صا عل م ین صر إذ ل ي م ذ ف د الناف ضرائب الموح انون ال سبة لق وفقین بالن م
ى  ر إل انون آخ ھ أي ق ھا علی ي یفرض دفاتر الت دیم ال زم بتق ضریبة مل ف بال المكل

  .موظف الضریبة حامل صفة عضو الضبط القضائي الخاص
لا لطة الاط ل س ذكر أن مح دیر بال دفاتر والج ى ال صر عل ع لا یقت

لطة  ون محل س ا یك ضریبة، فأحیان المكلف بال ة ب ستندات والمحررات الخاص ًوالم
رار  ضریبة أو إق دیر ال ر بتق ق الأم ى تعل ة مت ة أو جزائی وى مدنی ة دع لاع أی الاط
ذین  دخل الناف ى ال انوني الضرائب عل ن ق ًالمكلف وھذا المحل لم ینصا علیھ كلا م

ي مصر في العراق والأردن  ذ ف د الناف انون الضرائب الموح ط ق ھ فق ل نص علی ب
ادة  اءت الم د ج ى ) ٩٨(فق شروع أن "عل ر الم سب غی از الك ة أو جھ ة العام للنیاب

ھ المصلحة  ا تجری ق بم ة تتعل تطلع المصلحة على ملفات أیة دعوى مدنیة أو جنائی
  ".من فحص أو ربط أو تحصیل الضرائب المقررة بھذا القانون

شرع العراقي الخاص بقانون ضریبة الدخل أن یزیل الغموض إن على الم
ادة ) ٢(عن الفقرة  ن الم ي نص ) ٢٨(م ات الت ة معلوم ا المقصود بكلم ویوضح م

ي یجب  علیھا وإن ینص على ذكر جمیع حالات محل سلطة الاطلاع سواء تلك الت
ة  ات أی رادات أو ملف اتر وإی ررات ودف ستندات ومح ن م سكھا م ف م ى المكل عل

دیر أو تحصیل الضریبة أسوة دعو ط أو تق ًى مدنیة أو جنائیة تتعلق بفحص أو رب
  .بقانون الضرائب الجدید النافذ في مصر

                          
  .من القانون المذكور أعلاه) ٩٩( مادة )١(
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  المطلب الثالث
  سلطة التحقيق الابتدائي

ام  اص القی ضائي الخ ضبط الق ضو ال فة ع ل ص ضریبة حام ف ال لموظ
ل شروط خاصة تكف ة وب ي أحوال معین دائي ف ق الابت ال التحقی بعض أعم مان ب  ض

ي  ة الت دة العام ن أصل القاع مختلف الحریات، وھذا الاختصاص استثنائي بحث م
ل : تتضمن  دائي، ب ق الابت ي إجراء التحقی ضبط القضائي ف لا اختصاص لسلطة ال

   .)١(ینحصر اختصاصھم في أعمال الاستدلال فقط 
ا مباشرة  ذكور آنف ستطیع موظف الضریبة حامل الاختصاص الم ًوبھذا ی

ط إجراءات  التحقیق الابتدائي على سبیل الاستثناء أي بالنسبة للجرائم الضریبیة فق
واد  ي الم واردة ف ود ال ا للقی وا بضبطھا طبق ي خول ، ٧٢، ٤٦، ٤٤، ٤٣، ٥٢(ًوالت

راق، ) ١٠٣، ١٠٢، ٧٩ ي الع ذ ف ة الناف ات الجزائی ول المحاكم انون أص ن ق م
ق الا لطة التحقی ن س ة ع ع الأدل ري وجم لطة التح ف س ى وتختل أن الأول دائي ب بت

ا دون  ذكور آنف ًیستطیع أن یمارسھا موظف الضریبة حامل صفة الاختصاص الم
ضریبة  ف ال ستطیع موظ لا ی ة ف ا الثانی تھا أم صال إذن بممارس ى استح ة إل حاج
ممارستھا إلا بعد حصولھ على أذن بممارستھا من الادعاء العام أو قاضي التحقیق 

د تحری ارس إلا بع ق ولا تم ف أو محق تھم المكل د الم ة ض دعوى الجزائی ك ال
  .بالضریبة

إن سلطة التحقیق الابتدائي التي یمارسھا موظف الإدارة الضریبیة حامل 
بض  سام وھي سلطة الق ة أق ى ثلاث سم إل ضائي الخاص تق ضبط الق صفة عضو ال

  :وسلطة التفتیش وسلطة التحقیق وكما یلي
  
  

  سلطة القبض: أولا
سان إجراء ى أي إن بض عل ذلك الق ة الشخصیة ل ى الحری ھ عل ھ خطورت  ل

ة  ى حری فإنھ لا یضر العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما یضرھا التجاوز عل
  .الناس والقبض علیھم دون وجھ حق

ت  عھ تح ذلك ووض ف ب ل المكل ن قب تھم م ساك م ھ إم بض بأن رف الق ّیع
التح صة ب سلطة المخت ام ال ضاره أم زمن لإح ن ال صیرة م رة ق صرفھ لفت قیق ت

                          
  .٢٣٤يم في تشريعات الضرائب، مصدر سابق، ص حسن صادق المرصفاوي، التجر)١(
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سان أو .  )١( لاستجوابھ والنظر بشأنھ ى أي إن بض عل اء الق والأصل عدم جواز إلق
ا  ي یجوز فیھ ٍتوقیفھ إلا بموجب أمر صادر من محكمة أو قاض أو في الأحوال الت

  .)٢(القانون 
تثناء  ص اس راق ن ي الع ذ ف ة الناف ات الجزائی ول المحاكم انون أص ًإلا أن ق

خص ى ش بض عل اء الق واز إلق ى ج ي عل ة ف ي أو المحكم ن القاض ر أذن م  بغی
ا ) ١٠٢(الحالات التي حددتھا المادة  و . أ( ًمن القانون المذكور آنف لكل شخص ول

ي  ة ف ة أو جنح تھم بجنای ى أي م بض عل صة أن یق سلطات المخت ن ال ر م ر أم بغی
د ) ٢. إذا كانت الجریمة مشھودة) ١:       إحدى الحالات الآتیة ر بع د ف ان ق إذا ك

  ) .ًإذا كان قد حكم علیھ غیابا بعقوبة مقیدة للحریة ) ٣. ً علیھ قانوناالقبض
ة  ما ینطبق على موظف الإدارة الضریبیة ذي الاختصاص الخاص الحال
ت  ف بالضریبة إذا كان ى المكل بض عل ھ أن یق ھ یجوز ل ط، وعلی الأولى والثانیة فق

د إل ر بع ر الأخی شھودة، أو إذا ف ة م ضریبیة جریم ة ال ھ ّالجریم بض علی اء الق ق
ریبیة  ة ض شف أو . بجریم ي تكت ة الت ك الجریم شھودة، تل ة الم صد بالجریم ویق

  .)٣( تضبط حال التلبس بھا
ا أو  ال ارتكابھ وھدت ح شھودة إذا ش ة م د جریم ضریبیة تع ة ال ان الجریم

سیرة ة ی و )٤( عقب ارتكابھا ببرھ دخل وھ ف خاضع لضریبة ال شاھدة مكل ل م ، مث
ع ال ستندا م شاھدة ًیحرر م ھ، أو م ا ل ي باعھ ة الت ة البضاعة الحقیقی ر قیم ل بغی عمی

دمھا  دفاتر یق ة حسابات أخرى ب ھ وكتاب دفاتر خاصة ب تاجر یقوم بكتابة حساباتھ ب
اریر  دیم التق ن تق ف ع اع المكل ضریبیة، أو امتن ف الإدارة ال ى موظ صا إل ًخصی

ب  د طل ا وبع ددة قانون دیم المح دة التق اء م د انتھ ضریبیة بع دیمھا، ًال ھ تق الإدارة من
  .وغیرھا من الجرائم الضریبیة المختلفة

صاص  ضریبة ذي الاخت ف ال ود لموظ ضریبیة یع ة ال دیر الجریم إن تق
ذا  دیره ھ و بتق ھ وھ ین یدی الخاص على وفق ما یستمده من ملابسات الواقعة التي ب

                          
ــــي، د)١( ــــة، ج. عبــــد الأمــــير العكيل ــــة، أصــــول المحاكمــــات الجزائي ــــاد للطباعــــة، بغــــداد، ١ســــليم حرب ، ١٩٨٧، شــــركة أي

  .١٢٢ص
لا يجوز القبض على أي شـخص أو توقيفـه إلا بمقتـضى أمـر صـادر مـن قاضـي أو محكمـة أو في الأحـوال الـتي يجيـز  ")٢(

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في العراق) ٩٢(مادة ". ن ذلكفيها القانو
  .٣١سليم حربة، مصدر سابق، ص. عبد الأمير العكيلي، د)٣(
  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في العراق) ب(فقرة ) ١( مادة )٤(
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ق  ي التحقی ة قاض ضع لرقاب ة ب)١(یخ ر كافی دلائل غی ر أن ال إذا رأى الأخی ل ، ف ط
  .القبض وما بني علیھ من إجراء التفتیش أو جمع للأدلة

ة  ق حال صاص الخاص أن یخل ضریبة ذي الاخت ف ال وز لموظ ا لا یج كم
ى  اث، ویعرض عل ن محل أث شراء بضاعة م التلبس، مثال أن یزعم بأنھ یرغب ب
ة  ذه الحال ي ھ ھ، فف ا علی صاحب المحل أن یحرر لھ وصل أقل من المبلغ الذي اتفق

ر مشروعة لا یستط ى طرق غی ھ لجأ إل ھ لأن یع موظف الضریبة إلقاء القبض علی
  .في حدوث جریمة ضریبیة

ضائي  ضبط الق ضو ال فة ع وح ص ضریبیة الممن ف الإدارة ال إن موظ
لا  ھ ف الخاص ملزم بعدم اللجوء إلى الوسائل غیر المشروعة لأجل ممارسة وظیفت

ك یحق لھ خداع المكلف بالضریبة من أجل ارتكاب الأخی ر جریمة ضریبیة لأن ذل
  .)٢( یتعارض مع طبیعة وظیفتھ ومع القیم الأخلاقیة للمجتمع

ي  یجوز العكس ، أي لموظف الضریبة ذي الاختصاص الخاص ، أن یلق
شاھدتھ یرتكب  د م ھ عن دخل وھو داخل محل عمل القبض على المكلف بضریبة ال

اء جریمة ضریبیة مع زبون یتعامل معھ، أو في حالة فرار المك ھ وإلق لف بعد اتھام
  .)٣( القبض علیھ

ساحل  وى ال رع نین ة للضرائب ف ة العام بخصوص زیارة الباحثة إلى الھیئ
ل فرض الحصار  سابق وقب الأیسر والسؤال عن ھذا الموضوع كان الجواب في ال
وم  شرطة یق الاقتصادي على العراق كان لدینا في جمیع فروع الھیئة قسم خاص لل

د فرض بإلقاء القبض على ا ة ضریبیة وعن ابھم جریم د ارتك لمكلفین بالضریبة عن
د  را عن اني كثی وم، وأصبح الموظف یع ى الی ستحدث إل م ی سم ول ًالحصار ألغي الق
دیره الضریبة  ف بالضریبة أو لأجل تق خروجھ لأجل الاطلاع على حسابات المكل

ي وعدم و سبب الوضع الأمن جود ویعاني أكثر في حالة اكتشافھ جریمة ضریبیة ب
  .قسم للشرطة في فرع الھیئة 

ي  شرطة ف سم لل تح ق ضرائب ف ة لل ة العام ن الھیئ ة م ب الباحث ذا تطل وھك
  .جمیع أفرعھا لأجل تثبیت تطبیق القانون الضریبي

لطة  ن س ة م ذه الدراس ل ھ دخل مح ریبة ال شریعات ض ف ت ن موق ا ع أم
اص  صاص الخ ضریبة ذي الاخت ف ال نح موظ ى م ا عل نص جمیعھ م ت بض فل الق

                          

  . من هذا البحث ١٠ راجع ص)١(
  .١٧٦، ص١٩٦٩اص في جرائم التموين، دار النهضة العربية،  آمال عثمان، قانون العقوبات الخ)٢(
  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في العراق) ١٠٢( مادة )٣(
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ستطیع الرجوع س ك ن ا عن ذل ًلطة القبض ولكن إذا سكتت التشریعات المذكورة آنف
  .إلى القوانین الأخرى المكملة كقانون أصول المحاكمات الجزائیة

  :سلطة التفتیش : ًثانیا
ھ موظف مختص للبحث عن  التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق یقوم ب

  .)١( لأحكام القانون ًأدلة جریمة معینة في محل خاص أو لدى شخص وفقا
صا أو  ى أن شخ ة عل ل كافی ت دلائ ر إلا إذا قام یش لا یباش ق التفت ًإن ح
شفھا  ي ك ساعدة ف ة والم شف الحقیق ا وأن ك ة م وا جریم د ارتكب ین ق ًأشخاصا معین

یش . )٢(سیأتي نتیجة للتفتیش ویحق لعضو الضبط القضائي الخاص أن یجري التفت
ا ول المحاكم انون أص زه ق ذي یجی ضبط ال راق لعضو ال ي الع ذ ف ة الناف ت الجزائی

  .)٣(القضائي العام 
ضبط القضائي  إذن یملك موظف الإدارة الضریبیة الممنوح صفة عضو ال

ي العراق ذ ف دخل الناف انون ضریبة ال ن ق یش ، ولك وانین *الخاص سلطة التفت  والق
ذكورة صفة الم ا المقارنة محل ھذه الدراسة لم تخول موظف الضریبة حامل ال ً آنف

ة  صل الھیئ د أن تح سلطة إلا بع ذه ال ارس ھ ق أن یم ھ لا یح یش، فعلی لطة التفت س
وظفي  ل م د عم ا یقی ام بممارستھا، مم ن الادعاء الع ى أذن م ضرائب عل ة لل العام

  .)٤(الإدارة الضریبیة 
ذكورة أعلاه سلطة  صفة الم لقد ذھب رأي أن لموظف الضریبة حامل ال

ي دخول المحلات والاطلاع على ج میع حسابات المكلف بالضریبة وھي سلطة تف
سلطة  رأي أن ال بالغرض فلا داعي لممارسة سلطة التفتیش، وكان الرد على ھذا ال
وانین  ام ق ق أحك ن تطبی د م ا التأك دف منھ ة الھ لطة استدلال ومراقب ى ھي س الأول
وانین الضرائب المباشرة  شریعات ق ق ت ر الأساس لتطبی ضریبة الدخل والذي یعتب

                          
  .١١٤، بلا سنة طبع، ص١٠٨، رقم ٢ محمود محمود مصطفى، الإثبات، ج)١(
  .٣٢٥محمود عودة الجبور ، مرجع سابق، ص) 2(
يقــوم بــالتفتيش قاضــي " أصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ في العــراق حيــث نــصت مــن قــانون) ب(فقــرة ) ٧٢( مــادة )٣(

 ".التحقيق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي بأمر من القاضي أو من يخوله القانون إجراءه
لموظفي الكمـارك الاسـتعانة برجـال شـرطتها عـن (من قانون الكمارك النافذ في العراق على ) ١٨٥( حيث نصت المادة *

  الاقتـــــــــضاء الــــــــــصعود إلى الـــــــــسفن داخــــــــــل النطـــــــــاق الكمركــــــــــي لتفتيـــــــــشها او المطالبــــــــــة بتقـــــــــديم بيــــــــــان الحمولــــــــــة 
  ...) .وغيرها من المستندات الواجب تقديمها وفق أحكام هذا القانون " المانيفست" 

 .٦٤ فخري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق، ص)٤(
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ل أما ن قب ة م دعوى الجزائی ك ال د تحری ا إلا بع دء فیھ ن الب لا یمك ة ف سلطة الثانی  ال
  .)١(الإدارة الضریبیة أمام الادعاء العام 

ین  ة للمكلف لات التجاری یش المح داب لتفت دى الانت ول م ر ح ب الآخ وذھ
ذا  ازة ھ دم إج ول بع ى الق ستنداتھم إل م وم ضبط أوراقھ ازلھم ل ضریبة ومن بال

ة الانتداب، لأنھ  یزیل القیود والحدود التي حددتھا القوانین الضریبیة ویجعلھا عدیم
د الحدود  ى أبع ا لإساءة استعمالھا إل اب أحیان تح الب ًالجدوى من الناحیة العملیة ویف
ة  لأن القوانین الضریبیة فرضت جزاءات على عدم تقدیم الأوراق والدفاتر التجاری

  .)٢(فلا یجوز فرض جزاء آخر بطریق القیاس 
داب موظف الضریبة صاحب صفة عضو  ھذا الرأي كان مردوده أن انت
ا لا  د مم وانین الضریبیة أي قی ا الق ورد علیھ م ت الضبط القضائي الخاص للتفتیش ل
ھ  دم جواز توقیع ال بع ى یق یس جزاء حت یش ل دھا دون موجب، والتفت محل لھ لتقی

الاختصاص بطریقة القیاس بل ھو مجرد سلطة منحت لموظف الضریبة صاحب 
  .)٣(ً المذكور آنفا

ذكور  صاص الم احب الاخت ضریبیة ص ف الإدارة ال ستطیع موظ إذن ی
ھ أن  ام، فل ن الادعاء الع ا م ى أذن د الحصول عل یش بع لطة التفت ة س ًأعلاه ممارس
ساعد  یفتش منزل المتھم أو أي مكان تحت حیازتھ وضبط الأوراق والأشیاء التي ت

ة على كشف الحقائق إذا اتضح وجود ت الجریم شك أو كان ستدعي ال ة ت ة قوی  قرین
  .)٤( مشھودة

ضبط  ذكور أن ی صاص الم احب الاخت ضریبة ص ف ال وز لموظ ا یج كم
ریبیة  ر ض ة ضریبیة أو غی ت جریم واء كان ر عرضا س ي تظھ ع الجرائم الت ًجمی

  .)٥(أثناء تفتیش المتھم المكلف بالضریبة أو تفتیش منزلھ 
لطة یج یش س ة أن التفت رى الباحث ھ ت ضریبة لأن ف ال ھا موظ ب أن یمارس

ة للضرائب ة العام رع /الأقرب إلى الجریمة الضریبیة، وعند سؤال موظفي الھیئ ف
ارس  ف لا یم واب أن الموظ ان الج یش ك لطة التفت ن س سر ع ساحل الأی وى ال نین
دعوى  ة ال د إقام تھم بع ف الم یش المكل ھ بتفت م بحق ا ولا یعل یش نھائی لطة التفت ًس

  .الجزائیة ضده

                          
  .٢٤٩رائب، مصدر سابق، ص حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الض)١(
ًنقــلا عـن محمــد رشـاد، ضــريبة الأربـاح التجاريــة والـصناعية في عــرض . ٢٤٤ أحمـد فتحــي سـرور ، مــصدر سـابق، ص)٢(

  .٣٠٧-٣٠٦هذا الرأي، ص
  .٢٤٤أحمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص)٣(
  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في العراق) ٧٩( مادة )٤(
  . من القانون نفسه)٧٨( مادة )٥(
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ات خاصة ل ذلك تطلب الباحثة من الھیئة العامة للضرائب أن تصدر تعلیم
  .بشأن سلطات التحقیق الابتدائي الممنوحة لموظفي الضریبة

  
  
  

  سلطة التحقیق: ًثالثا
ي العراق ذ ف دخل الناف  )*(لم یخص المشرع الضریبي الخاص بضریبة ال

النص  ذه الدراسة ب ة محل ھ ضریبیة المقارن شریعات ال ة ولا الت ام خاص ى أحك عل
ق  إن التحقی ھ ف ة ضریبیة، وعلی د حدوث جریم ھ عن بالتحقیق أو كیفیة التصرف فی

  .ًوالتصرف فیھ یجري طبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائیة
ضبط  ضاء ال فة أع وحین ص ضریبیة الممن وظفي الإدارة ال ق لم ویح

ق  ل قاضي التحقی ن قب دابھم م د انت ق بع ادة القضائي الخاص إجراء التحقی ا للم ًطبق
ى ) ٥٢( ي العراق حیث نصت عل ذ ف ة الناف ات الجزائی من قانون أصول المحاكم
ھ " ین ول سھ أو بواسطة المحقق یقوم قاضي التحقیق، بالتحقیق في جمیع الجرائم بنف

، وعلیھ یجب أن یكون "أن ینیب أحد أعضاء الضبط القضائي لاتخاذ إجراء معین
ي التحق ن قاض دب م ضریبة منت ف ال ام موظ اء الع ضو الادع ق أو ع ق أو المحق ی

  .لإجراء التحقیق ویجب أن یكون تفویض موظف الضریبة بشكل رسمي وصریح
  

  :الخاتمة
ریبة  انون ض ة بق شریعات الخاص ن الت ب م د جان ة رص ت الباحث د حاول لق
ات وسلطات موظف الضریبة  ق بواجب ى الجزء المتعل ار عل الدخل فاستقر الاختی

  .شف الجریمة الضریبیة كعضو ضبط قضائي في ك
د الوضوح  ي العراق یفتق لقد وجدت الباحثة أن قانون ضریبة الدخل النافذ ف

ذا الموضوع  سجام بخصوص ھ ذلك . الكافي وتفتقر نصوصھ إلى التناسق والان فل
ا یصیب ،  ا یخطئ وم أصبح عرضة للتفسیر والتأویل ، ومن بعض ھذا التفسیر م

رف  صالح أي ط لاف ل سم الخ ا ح والا ومھم سر أم ل یخ زاع فالك راف الن ن أط م
ًوجھودا ووقتا ضائعا ، والمجتمع یتحمل بالنھایة خسارة الطرفین  ً ً.  

                          

لمــوظفي الكمــارك وضــباط شــرطتها : ( النافــذ في العــراق ١٩٨٤لــسنة ) ٢٣(مــن قــانون الكمــارك رقــم ) ١٨٧(المـادة  )*(
عنــدما يكلفــون بـاـلتحقيق ، الاطــلاع علــى وثــائق الــشحن والقــوائم والمراســلات التجاريــة والعقــود والــسجلات وجميــع 

  ) . ...ًالوثائق والمستندات أيا كان نوعها 
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ي  ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض صوص ق ف ن ذي یكتن راغ ال د الف ل س ولأج
العراق بخصوص واجبات وسلطات موظفي الإدارة الضریبیة حاملي صفة عضو 

  : لى ثلاثة مباحث انتھت إلى النتائج الآتیة ّالضبط القضائي الخاص ، قسم البحث إ
ضائي ذي  .١ بط ق ضاء ض ى أع ا إل ضائي عموم ضبط الق ضاء ال سم أع ًینق

اص ،  صاص الخ ضائي ذي الاخت بط ق ضاء ض ام ، وأع صاص الع الاخت
ات  ي الأوق ونھا ف ضریبیة یمارس وظفي الإدارة ال نح لم فة تم ر ص والأخی

د صادرة والأماكن المحددة من قبل تشریعات ضریبة ال ات ال خل أو التعلیم
  .من الإدارة الضریبیة 

اص  .٢ ضائي الخ ضبط الق ل صفة عضو ال ضریبة حام ف ال ى موظ ع عل یق
وع  ا عن وق ھ شفھیا أو تحریری لاغ یصل إلی ي أي ب ًواجبات تتمثل في تلق ً
ر  وم بتحری ا ، وأن یق ضریبیة عنھ غ الإدارة ال ضریبیة ، وتبلی ة ال الجریم

ا ھ محضر یدون فیھ كل المعلوم اء ممارسة عمل ا أثن ي یحصل علیھ ت الت
ات بالتفصیل  ن المعلوم والوقت والمكان واسم المكلف والشھود وغیرھا م
ع تحت  ھ وإلا وق ع أسرار مھنت ّ، ویقع علیھ أیضا واجب الحفاظ على جمی ً

  .طائلة العقاب 
لطات ،  .٣ لاث س اص ث صاص الخ ضریبیة ذي الاخت ف الإدارة ال لموظ

ع  ري وجم ي التح ى ھ لات الأول ول المح لطة دخ ي س ل ف ة وتتمث الأدل
ف  وسلطة التحري ، والثانیة ھي سلطة الاطلاع على جمیع حسابات المكل

شمل  دائي وت ق الابت لطة التحقی ي س ة فھ ا الثالث ضریبة ، أم لطة : بال س
 . القبض والتفتیش والتحقیق 

  :التوصیــــات 
ماء ، ك صوص ص یس مجرد ن وھر ول انون روح وج ون للق ا یجب أن یك م

ة  ست ملزم ات فھي لی ا التعلیم دیل ، ام ل للتع ھ وقاب رد علی ھ وی ذ من یجب أن یؤخ
انون  للمكلف بالضریبة وإنما تكون للإرشاد فقط ، وعلیھ توصي الباحثة أن ینص ق
ف والإدارة  ین المكل ات ب ص النزاع ا یخ ع م ى جمی وح عل دخل بوض ریبة ال ض

لبیة ت اھرة س ین ظ ن الاثن زاع ب ضریبیة ، لأن الن ستوى الأداء ال اض م س انخف عك
ات  زاع ھو موضوع واجب ذا الن ي تخص ھ ة الت الضریبي ، ومن المواضیع المھم
ھ  ضریبیة ، وعلی رائم ال ن الج شف ع ي الك ضریبیة ف وظفي الإدارة ال لطات م وس

  : توصي الباحثة بما یلي 
نص صریح  .١ دخل ب انون ضریبة ال ي الخاص بق اول المشرع العراق أن یتن

ضبط القضائي لموظف الإدارة الضریبیة ، وأن یحدد على إعطاء صفة ال
سھ  ف نف ل المكل اعات عم ي س سلطة وھ ذه ال ة ھ اعات ممارس ا . س كم
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راق  ي الع ذ ف دخل الناف ریبة ال انون ض اول ق ضا أن یتن ة أی ي الباحث ًتوص
صاص  ضریبیة ذو الاخت ف الإدارة ال ل موظ اق عم صل نط شكل مف ب

الا زي ، والح صاصھ المرك ث اخت ن حی ا الخاص م ھ فیھ وز ل ي یج ت الت
ى  ارة إل زي ، والإش صاصھ المرك اق اخت ارج نط صفة خ ذه ال ة ھ ممارس
حة  ة واض وت أدل ة ثب ي حال زي ف صاصھ المرك اق اخت د بنط دم التقی ع

  . بوقوع جریمة ضریبیة 
ف  .٢ ین المكل ا وب زاع بینھ ب الن ضریبیة أن تتجن ى الإدارة ال ب عل یج

ع ، بالضریبة كلما أمكن ذلك لأن النزاع بینھم ا یسبب إھدار بأموال المجتم
ي  ضریبیة ، ولك ال الإدارة ال ى أعم ف عل راض المكل ب اعت ل تجن ولأج
شرع  ة الم ي الباحث رفین ، توص وق الط ى حق ا عل ا ، وحفاظ ع بعملھ ًیقتن
دوین  نص صراحة بوجوب ت دخل أن ی انون ضریبة ال العراقي الخاص بق

ضری ف الإدارة ال ا موظ صل علیھ ي یح ات الت ل المعلوم ن ذوي ك بیة م
سلیمھا  ي محاضر ضبط وت لال ممارسة صفتھ ف الاختصاص الخاص خ

  .إلى الإدارة الضریبیة 
ع موظفي الإدارة  ى عدم اطلاع جمی النص عل ضا ب ًكما توصي الباحثة أی
ات  ا لواجب د انتھاك ك یع ین بالضریبة ، لأن ذل ًالضریبیة على ملفات المكلف

ة ر المھن ى س اظ عل أ . ّالحف ي أي خط انون ولتلاف ى الق ب عل دث ، یج یح
لاع  ا الاط سمح لھ ي ی ات الت الات والجھ ى الح نص عل ا أن ی ذكور آنف ًالم

 . على البیانات الضریبیة الخاصة بالمكلفین بالضریبة
رة  اء الفق ضا بإلغ ة أی ادة ) ٢(ًكما وتوصي الباحث ن الم انون ) ٥٦(م ن ق م

صص ل صل المخ ع الف مولھا م راق وش ي الع ذ ف دخل الناف ادة ضریبة ال لم
اك ) ٥٣( لأنھ یتضمن أحكام تخص موضوع واحد ، وحتى لا یحصل إرب

صطلحات  یح الم ل توض صیاغة ، ولأج ث ال ن حی انون م واد الق ي م ف
  . ًوالمفاھیم والألفاظ المستخدمة في متن القانون المذكور آنفا 

ضریبیة ذو  .٣ وظفي الإدارة ال ة لم سلطات الممنوح د ال ة بتحدی توصي الباحث
صاص الخ ل الاخت لات عم ول مح لطة دخ ضمن س ریح یت نص ص اص ب

وظفین  نح الم ر ، وم عار مباش صناعیة بإش ا وال ة منھ ف التجاری المكل
 . ًالمذكورین آنفا ھویات تثبت لھم صفة الضبطیة القضائیة 

سلطة الاطلاع من أھم السلطات التي تمنح لموظف الإدارة الضریبیة ذي  .٤
رب الطرق ال ن أق ا م اص ، لأنھ صاص الخ شف الاخت ى ك ساعد عل ي ت ت

دخل  انون ضریبة ال نص ق ة أن ی ذلك توصي الباحث الجریمة الضریبیة ، ل
ن  ي م واع وأطراف ومحل سلطة الاطلاع والت ى أن ي العراق عل النافذ ف
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ن أطراف  ا م دخل طرف ن أداء ضریبة ال و م ف المعف ًضمنھا اعتبار المكل
ضر ف بال سابات مكل ى ح لاع عل واز الاط دم ج لاع ، وع لطة الاط یبة س

ق  ن طری لاع ع لطة الاط د محل س ساباتھ ، وتحدی ى ح لاع عل بق الاط س
رة  ي الفق واردة ف ات ال ة المعلوم صود بكلم ا المق سیر م ادة ) ٢(تف ن الم م

ا ) ٢٨( ذكور آنف انون الم ن الق ل .ًم د مح ى تحدی ة عل ي الباحث ا وتوص كم
دفاتر  ستندات وال ات والأوراق والم ك الملف ت تل واء كان لاع س لطة الاط س

ة ال ات أی ضریبیة أو ملف ى الإدارة ال دمھا إل ف أن یق ى المكل ب عل ي یج ت
ط الضریبة أسوة  دیر أو تحصیل أو رب ق بتق ة تتعل ة أو جزائی دعوى مدنی

 . بقانون الضرائب الجدید النافذ في مصر 
م  .٥ ق إدراكھ ضریبیة عن طری ین موظفي الإدارة ال ة ب وعي والثقاف ة ال تنمی

انون وتحك صدر بق ضریبة ت أن ال انون ب ددة كالق وانین متع وم وق ا عل مھ
ة  ات الجزائی ول المحاكم ائي وأص الي والإداري والجن ھ ... ًالم خ وعلی ال

ي تخص نطاق  وانین الت وم والق ة العل یجب أن یعلم موظف الضریبة بكاف
ي  ٍعملھ واختصاصھ بشكل واف ودقیق ، فیجب أن یلم ویمارس سلطاتھ ف

ي التحقیق الابتدائي استنادا إلى قانون ذ ف ة الناف ات الجزائی  أصول المحاكم
ي  ا توص ق ، كم بض والتحقی یش والق لطة التفت ي س ة ف راق والمتمثل الع
ا ،  ل فروعھ شرطة داخ سم لل شاء ق ضرائب إن ة لل ة العام ة الھیئ الباحث
صاص  ضریبة ذو الاخت ف ال سلطات موظ ة ب ات خاص دار تعلیم وإص

 . الخاص 
ف .٦ ة لموظ ة والعلمی اءة الفنی اء بالكف ام الارتق ضریبیة والاھتم  الإدارة ال

ام أعضاء  الشدید بإعداد واختیار العناصر ذات الكفاءة العالیة لممارسة مھ
ضو  ھ كع أداء واجب صر ب ف المق اب للموظ ھ عق ضائي وتوجی ضبط الق ال

 . ضبط قضائي خاص ویكون العقاب قانوني ولیس توجیھي فقط 
شھادات تعزیز وزیادة ملاك الإدارة الضریبیة بالكفاءات الفن .٧ ة ال یة من حمل

شھادات  ة ال سبة حمل ل ن ث تق ة حی ة والمالی صاصات القانونی ذات الاخت
ات  ة دورات لتطویر الملاك ة للضرائب ، وإقام للملاك الحالي للھیئة العام
دراء  ة للم ة وخاص دورات القیادی م ال ة ودع ة العلمی ن الناحی ة م الحالی

 . والمخمنین العاملین في الھیئة 
ة م .٨ ة إناط دقیق دراس ري وت دة تح ضائي بوح ضبط الق ضاء ال سؤولیة أع

ة  درات العلمی ع الق ة ورف دى الھیئ صاص ل ق الاخت ك بتعمی ة وذل معین
ة بالمحاضر  ع درجة الثق دف رف والعملیة والاستعانة بأجھزة الحاسوب بھ
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ة  ة المطلوب ى الحقیق والتقاریر المقدمة من قبل موظف الضریبة وتقریبھا إل
 . ن موظف الإدارة الضریبیة والمكلف وبناء علاقة صحیحة بی

  
   :مراجع البحث

   : العربیةالمصادر 
  : الكتب : ًأولا

ضة  .١ وین، دار النھ رائم التم ي ج اص ف ات الخ انون العقوب ان، ق ال عثم آم
   . ١٩٦٩العربیة، القاھرة ، 

ارف،  .٢ ة للمع شأة العام ضریبي، المن رب ال رائم التھ ي، ج راھیم المنج إب
  ٢٠٠٠، ١الإسكندریة، ط

اھرة ،  .٣ ة ، الق ضریبیة، دار النھضة العربی رائم ال ي سرور، الج د فتح أحم
   . ١٩٩٠ ، ٢ط

ات  .٤ ارف الجامع شوربجي، جرائم الضرائب والرسوم، دار المع شري ال الب
 .١٩٧٢المصریة، الإسكندریة، 

ة، ج .٥ وعة الجنائی ك ، الموس د المل دي عب ة ، ٤جن ات القانونی ، دار المؤلف
  . ١بیروت ، بدون سنة طبع، ط

ضرائب ، ط .٦ شریعات ال ي ت ریم ف فاوي، التج ادق المرص سن ص ، دار ١ح
  . ١٩٦٣المعارف ، الاسكندریة، 
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  . ٢٠٠٤مكتبة الحامد، عمان، 

ارف . د .٨ شاة المع یلا ، من رمسیس بھنام ، الاجراءات الجنائیة تأصیلا وتحل
  . ١٩٨٤ندریة ، ، الاسك

ائي،  .٩ شریع الجن ي الت ق ف یش والتحقی د الضبط والتفت ال، قواع سید حسن بغ
  . ١٩٦٦، دار الفكر العربي، ١ط

دة، دار النھضة . د .١٠ ام الضریبة الموح د الواحد، شرح أحك السید عطیة عب
  . ١٩٩٥، ١العربیة، القاھرة، ط

شریع الضریبي المصري، دار الجامع.د .١١ د حشیش، الت د عادل أحم ة الجدی
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ي، د .١٢ ر العكیل د الأمی ة، ج.عب ات الجزائی ول المحاكم ة، أص لیم حرب ، ١س
  . ١٩٨٧شركة أیاد للطباعة، بغداد، 

رائم . د .١٣ ي الج ات ف ول المحاكم دیثي، أص رزاق الح د ال ري عب فخ
  . ١٩٨٧الاقتصادیة، شركة الحر للطباعة الفنیة ، بغداد ، 
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ودة . د .١٤ د ع ة محم ضبط ، دراس امور ال ضائي لم صاص الق ور، الاخت الجب
  . ١٩٨٦مقارنة ، دار العربیة للموسوعات، بیروت، 

راءات  .١٥ ام والاج ي الاحك صادیة ف رائم الاقت صطفى، الج ود م ود محم محم
  . ١٩٧٩، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي ، ١الجنائیة، ج

ات، ج .١٦ صطفى، الإثب ود م ود محم م ٢محم نة ، ال١٠٨، رق لا س اھرة ، ب ق
 . طبع 

ي، .د .١٧ ضریبي العراق شریع ال ي الت دخل ف ریبة ال ین، ض اس أم دحت عب م
  .١٩٩٧دراسة مقارنة، القسم الأول، المكتبة الوطنیة، بغداد، 

صلحة  .١٨ ة م ضرائب، مكتب وانین ال ي ق ة ف ام العام د، الأحك صور نجی من
 .  ، بدون سنة طبع ١الضرائب، القاھرة ، ط

رحمن . د .١٩ د ال ل عب ا، نائ ة علیھ رائم الواقع ا والج دخل احكامھ ریبة ال ، ض
  . ١٩٨٦دراسة تحلیلیة مقارنة، نشر بدعم الجامعة الاردنیة، 

 البحوث : ًثانیا 
حسن صادق المرصفاوي، حق الاطلاع لموظفي الادارة الضریبیة، بحث  .١

سنة  صریة ال ة الم ضایا حكوم ة ادارة ق ي مجل شور ف دد ) ٦(من ، ٣، الع
   .١٩٦٢تموز ایلول ، 

شى سر .د .٢ ب إذا أف محمود محمود مصطفى، مدى المسؤولیة الجنائیة للطبی
سنة  انون والاقتصاد المصریة ، ال ة الق ھ ، مجل ن أسرار مھنت دد ١١م  الع

   . ١٩٥٨، سنة النشر، ٥
 : القوانین والأنظمة : ًثالثا

ى  .١ ة وعل وال المنقول رادات رؤوس الأم ى إی ضریبة عل رض ال انون ف ق
اح التجاری رقم الأرب ي الم ل المصري الملغ سب العم ى ك صناعیة عل ة وال

   .١٩٣٩لسنة ) ١٤(
 .  المعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي النافذ المرقم  .٢
  . ١٩٧٠لسنة ) ٢٠(قانون تنظیم التجارة النافذ في العراق المرقم  .٣
رقم  .٤ ذ الم ي الناف ة العراق ات الجزائی ول المحاكم انون أص سنة ) ٢٣(ق ل

 . المعدل  ١٩٧١
 .  المعدل ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ المرقم  .٥
  .  المعدل ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(قانون الكمارك النافذ في العراق المرقم  .٦
راق  .٧ ي الع ذ ف دخل الناف ریبة ال راض ض ة لأغ دفاتر التجاری سك ال ام م نظ

رقم  سنة ) ٢(والم م ١٩٨٥ل ة رق ائع العراقی شور بالوق ي ) ٣٠٣٠( والمن ف
٢٨/١/١٩٨٥.  

 .  المعدل ١٩٨٥لسنة ) ٥٧(قانون ضریبة الدخل النافذ في الأردن المرقم  .٨
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